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ان   كر وعرف 
 ش 

أحد، الشكر موصول للواحد الأحد، الذي منحنا القوة والعزيمة، وأعاننا على  قبل كل أحد وبعد كل  
 .إنجاز هذا العمل

نحمد الله تعالى حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشكره على ما أولانا من نعم، فقد ق ال في  
 :محكم كتابه

 .[7لئَِنْ شَكَرْتُمْ لأزَيِدَنَّكُمْ" ]إبراهيم:  "
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العق ل، ف أنار لنا به سُبل المعرفة، ووفقنا بفضله وكرمه لإتمام هذا  

 .العمل المتواضع على هذه الصورة
وإن من الوف اء والعرف ان بالجميل أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم، ولو بكلمة أو  

 .رأي أو دعم، في إنجاز هذا البحث 
ويسرنّا أن نخص بالشكر والعرف ان الأستاذ الف اضل "داود عمر"، على إشرافه الكريم ومتابعته  

المتواصلة، وما قدمه لنا من توجيهات سديدة ونصائح قيمّة كان لها الأثر الكبير في إخراج هذا  
 .العمل على النحو المرجو

كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع أساتذة الكلية، وخاصة أساتذة قسم علم الاجتماع، لما قدموه  
 لنا من علم ومعرفة ودعم طوال مسيرتنا الأكاديمية. 

كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع أساتذة الكلية، وخاصة أساتذة قسم علم الاجتماع، لما قدموه  
 لنا من علم ومعرفة ودعم طوال مسيرتنا الأكاديمية. 

 

 

 
 



هدإء    :إ 

ما سلكنا البدايات إلا بتيسيره وما بلغنا النهايات إلا بتوفيقه وما حققنا الغايات إلا بفضله  
 .الدراسيةفالحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا 

 اهدي ثمرة جهدي إلى 
 .تلك أهلكها التعب لكنها لم تهزم  شيء، إلىوقاومت ومضت رغم كل  نفسي التي صبرت، 

إلى الذي ختم اسمي به إلى كل من كان سندا رغم الصعاب إلى من وقف معنا حتى شاب  
 .أبيإلى حياتي 

إلى شمعة أحرقت نفسها لتنير لنا دروبنا ولازالت إلى التي أوصى بها ثلاث إلى قطعة من  
 .أمي قلبي بل كله 

وصغيرها إلى كل من أحبنا بصدق وكل من ساندنا كل من كان لنا  إلى عائلتي كلها كبيرها  
 .عونا وأمان

 .طاقتيإلى صديقاتي كلهن كل واحدة باسمها رفيقات دربي شحنة  
من صدق   اكل نجاح فقد كان كل نجاح قبل رحيله ااهدي له االله عليه   ةرحم فوزيةإلى 

 .لي ادعائه
 

 وفاء 
 

 



هدإء    :إ 

 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اِلله 
 :إلى من أضاءوا دربي بنور عطائهم، وكانوا السند والداعم في كل مراحل حياتي

أغلى ما أملك، إلى من غرسا في قلبي حب الخير   أهدي هذا العمل المتواضع إلى
 .والديّ العزيزين، رمز العطاء والبذل والتضحية والاجتهاد، وعلّماني الصبر والثبات، إلى

لكما مني كل الحب والتقدير والامتنان، وكل حرف في هذا العمل هو ثمرة من ثمار رعايتكما  
ودعائكما المتواصل، فجزاكما الله عني خير الجزاء، وبارك في عمركما، وأدامكما تاجًا على  

 .رأسي
كل من آمن بي حين شككت في نفسي، ومدّ لي يده بكلمة صادقة، أو دعوة في ظهر   وإلى

الغيب، أو ابتسامة صادقة تبث الأمل في قلبي، لكم مني أصدق عبارات الشكر والعرفان، 
 .فلكم في هذا الإنجاز نصيب لا يُنسى 

رفاق الدرب والمعلّمين الأفاضل، وكل من ترك في مسيرتي أثرًا طيبًا، ولو كان عابرًا،   وإلى
 أهُديكم جميعًا هذا الجهد، تقديرًا لجميل دعمكم وسخاء عطائكم 

 
 بن عودة
 



هدإء    :إ 

إلى من زرعوا في نفسي حب العلم، وغرسوا في قلبي قيمة العمل، وأشعلوا في روحي شرارة 
 …الإصرار على النجاح

 …من كانا مصدر قوتي وإلهامي، ونبراس طريقي في كل خطوة إلى
البدايات، وكانا  أمي الحبيبة وأبي العزيز، اللذين دعماني دون شروط، وآمنا بقدراتي منذ  إلى

 .لي الحضن الدافئ والمأوى الآمن 
لم تبخلا عليّ بحبكما ولا بعطائكما، فكل إنجاز أحقّ الناس به أنتما، وكل لحظة فرح عشتها  

 .كانت ببركتكما ودعائكما ورضاكما
إخوتي وأخواتي، كلٌّ باسمه ومكانته في قلبي، الذين كانوا لي العون والسند، وفرحتي   وإلى

 في كل محطة من محطات الحياة، 
شكراً لقلوبكم النقية، ودعمكم المستمر، ولوقوفكم بجانبي في صمت أحياناً، وفي حماسة  

 .أحياناً أخرى، فلكم في هذا الإنجاز نبض من روحي 

 
 
 أمبارك 
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مقدمة



 مقدمة

 أ 
 

 مقدمة
الرابع الميلادي إلى شــهدت منطقة شــمال إفريقيا، خلال الفترة الممتدة من أواخر القرن  

منتصـف القرن السـادس، تحوّلات جذرية في بنيتها السـياسـية والاقتصـادية والاجتماعية، نتيجة  
الانهيارات الكبرى التي مست الإمبراطورية الرومانية الغربية وتفكك نظامها الإداري والعسكري 

ود الإمبراطورية بحثًا  وتزايد الضـغوط الخارجية من الشـعوب لالبربريةل التي بدأت في عبور حد
عن الاســتقرار والمكاســب. ومن بين هذه الشــعوب، برز الوندال كقوة عســكرية وتنظيمية وازنة 
تمكنت من التوســــــــــع بســــــــــرعة كبيرة، وكان اســــــــــتقرارهم في شــــــــــمال إفريقيا من أهم المحطات  

 .التاريخية التي أعادت رسم ملامح المنطقة على مستويات متعددة
لقد جاء الوندال، وهم من الشــــــــعوب الجرمانية، إلى شــــــــمال إفريقيا بقيادة ملكهم القوي 

م، بعد أن اجتاحوا أجزاء من إســــــــبانيا ووجدوا في الأراضـــــــي  429والحازم لغايســــــــريكل ســــــــنة 
الإفريقية مجالًا خصــبًا للتوســع، خاصــة في ظل تفكك النظام الروماني ولياب ســلطة مركزية  

مصــالح الإمبراطورية في هذه الربوع. وتمكن الوندال بعد عشــر ســنوات  قادرة على الدفاع عن
م، والتي لم تكن فقط من أعظم  439فقط من دخولهم من الاســـــتيلاء على مدينة قرطاج ســـــنة 

مدن إفريقيا الرومانية، بل كانت مركزًا حضـــــــــاريًا وتجاريًا واســـــــــتراتيجيًا بال  الأهمية، فتحولت  
 .وأصبحت قاعدة لعملياتهم العسكرية والسياسية في المنطقة إلى عاصمة لمملكتهم الجديدة

غير أن هذه الســــــيطرة الوندالية لم تكن كاملة ولا مســــــتقرة، فقد اقتصــــــرت بشــــــكل كبير  
ــاحلي والمنـاطق ذات الكثـافـة الرومـانيـة العـاليـة، في حين ظلـت المنـاطق   على الشــــــــــــــريط الســــــــــــ
الداخلية، خاصـــة الجبلية والصـــحراوية منها، تحت ســـيطرة القبائل الأمازيكية التي كانت تتمتع  

ض الانضــواء تحت ســلطة الوندال. وقد نشــأت في هذه المناطق كيانات  باســتقلال نســبي وترف
محلية ذات طابع ذاتي الحكم، تمثل تحديًا دائمًا للمملكة الوندالية وخلقت واقعًا ســـــياســـــيًا مجزأ 
ــلطة الوندالية  ــتقرار الســـــــــ يفتقر إلى التماســـــــــــك والوحدة، وهو ما كان له الأثر البال  على اســـــــــ

 .واستمراريتها



 مقدمة

 ب 
 

ــكالية عامة تتمثل في ــة من إشـــــــــ إلى أي مدى ساااااااالام الاحتلال   :تنطلق هذه الدراســـــــــ
الوندالي في إحداث تحولات ساااااياساااااية واقتصاااااادية عميقة في شااااامال إفريقيا  وما  بيعة  
 العلاقااة التي نشااااااااااأت بين الحكم الوناادالي والساااااااااكااان المحليين في  اال لااا   التحولات  

 تتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية، منها:  
 ما خصائص النظام السياسي الذي أسسه الوندال في شمال إفريقيا؟   −
وما أثر ســــــياســــــتهم الاقتصــــــادية على أوضــــــاع الأهالي، وعلى بنية الاقتصــــــاد   −

 المحلي في الحواضر والأرياف؟
تكتسـي هذه الدراسـة أهمية خاصـة لكونها تسـلط الضـوء على فترة تاريخية بالغة التعقيد  
في تاريخ المنطقة، وهي الفترة التي مهّدت لتحولات كبرى ســـــــــبقت الفتح الإســـــــــلامي لشـــــــــمال 
إفريقيا، وأســـــــهمت في صـــــــياغة ملامح التوازنات الســـــــياســـــــية والاجتماعية والاقتصـــــــادية التي 

ا. كما تســـــــــعى الدراســـــــــة إلى تقديم تحليل علمي يســـــــــتند إلى المصـــــــــادر  عرفتها المنطقة لاحقً 
 .التاريخية المعتبرة، لرصد معالم هذه المرحلة وتفكيك تفاعلاتها الكبرى 

وقد اعتمدنا في إنجاز هذا العمل على مجموعة من المصـــادر والمراجع التاريخية ذات 
 :القيمة العلمية الموثوقة، أبرزها

 .1966، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  2، مج  تاريخ العبرابن خلدون،   •
 .2006، دار الرباط، الرباط، الإلمام بخلاصة تاريخ أرض المغاربالتازي،  •
، دار الفكر تاريخ شــــمال إفريقيا في العصــــور القديمة والوســــطىالزاوي، عبد الســــلام،  •

 .2005العربي، القاهرة، 
،  3، ط تاريخ الإمبراطورية الرومانية الســياســي والحضــاري ســيد أحمد علي الناصــري،   •

 .1998القاهرة، 
، ترجمة محمد غزالي والبشـير بن سـلامية،  تاريخ إفريقيا الشـماليةشـارل أندري جوليان،   •

 .2011دار الغرب الإسلامي، بيروت،  



 مقدمة

 ج 
 

يتناول هذا العمل بالدراســـــة والتحليل مرحلة بالغة الأهمية في تاريخ شـــــمال إفريقيا، وهي        
خلال التركيز على التحولات  م، من  534م إلى ســــــــــنة  429الفترة الوندالية الممتدة من ســــــــــنة  

ــادية التي عرفتها المنطقة خلال هذا العهد. ويبدأ البحث ــية والاقتصـــــــ ــياســـــــ يمهد   بمدخل الســـــــ
 لوصول الوندال إلى شمال إفريقيا، مبرزًا السياق التاريخي العام الذي سبق احتلالهم للمنطقة.

لدراســة الوضــع الســياســي في شــمال إفريقيا أثناء الاحتلال   الفصاال الأول ثم يُخصــص
ــياســــــــــي الذي فرضــــــــــه الوندال، وتحليل   الوندالي، حيث يتم التطرق إلى طبيعة الاحتلال الســــــــ
الخريطة السـياسـية المحلية خلال هذه المرحلة، مع التركيز على العلاقة بين السـكان المحليين  

، فيتناول التحولات الاقتصــــــــــادية الفصاااااال الثاني من أمازي  ورومان  والحكم الوندالي. أما –
خلال العهد الوندالي، من خلال دراسـة السـياسـة الاقتصـادية التي انتهجها الوندال، وخاصـة ما 
يتعلق بالسـيطرة على الأراضـي الزراعية، إضـافة إلى اسـتعراض وضـلأية الأهالي الاقتصـادية،  

الزراعي، فضــــــلًا عن تطور الحرف والتجارة في ظل المتغيرات  ونشــــــاطاتهم في مجال الإنتاج  
تتضـــمن أهم ما توصـــل إليه  بخاتمة الأمنية والســـياســـية التي عرفتها المنطقة. وتُختتم الدراســـة

 .البحث من نتائج واستنتاجات
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 :تمهيد
عرفت منطقة شــمال إفريقيا خلال العصــور القديمة المتأخرة تحوّلات عميقة، خاصــة في ظل  
ضــــــــــــــعف الإمبراطوريـة الرومـانيـة الغربيـة وتزايـد التهـديـدات الخـارجيـة. وكـان الزحف الونـدالي نحو  

ــيرها   ــكّلت منعطفاً تاريخياً هاماً في مصــ ــي هذه المنطقة واحداً من أبرز الأحداث التي شــ ــياســ الســ
والديني والاقتصـــــــادي. فقد جاءت هذه الحركة ضـــــــمن موجة من الهجرات البربرية التي اجتاحت  
العالم الروماني، لتجد في شـمال إفريقيا أرضـاً خصـبة لطموحاتها التوسـلأية، خاصـة مع ما كانت  

وف تعانيه المنطقة من اضـطرابات داخلية وتراجع في السـلطة المركزية. يتناول هذا الفصـل الظر 
ــيطرة على المنطقة، ثم   ــولهم العرقية والدينية، وأهدافهم من الســـ ــبقت دخول الوندال، وأصـــ التي ســـ

 .يسرد بتفصيل مراحل احتلالهم لشمال إفريقيا
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 أوضاع شمال إفريقيا قبيل الزحف الوندالي .1
 الأوضاع الاقتصادية: -أولا

اســتنادا إلى المراجع المهتمة باقتصــاديات إفريقيا الرومانية بالأخص إنتاج فلاحي المتنوع نجدها  
 تصف منطقة شمال إفريقيا على أنها تتمتع ب:  

 حيويتهم.و  إفريقيا وخصوبتها ونشاط الأهاليشمال  جودة الأراضي في  -
  الكروم،و   غراســـة الزيتون و  إفريقيا على زراعة القمحإفريقيا تشـــجيع الأباطرة الرومان لأهل   -

الإعفاء من بعض  و   ملكية الأرض المســـــــتصـــــــلحةذلك بشـــــــتى الطرق بحيث أوجد قانون  و 
 الضرائب.

 العمل علة حفر البار و   المزارع،و  تكفل الجيش بتوسيع الشبكة المائية لضمان تزويد المدن -
ــيانة الينابيعو  شـــق قنوات  و  الكافية للســـقيو   الخزانات الصـــالحة للشـــربو   إقامة الســـدودو   صـ

 1تشييد السقايات.و  السواقي
ــادي نظرا للنظام الإقطاعي المعتمد   2غير أنه مع أواخر ق   م عرفت المنطقة تذبذب اقتصـــــــ

 سلبا على القطاعات الاقتصادية الأخرى:  أثرمما  
 القطاع الزراعي: .أ

ــة الزراعيـة الرومـانيـة في بـدايتهـا نلاح  أنهـا تعتمـد على زراعـة القمح  نجـد أن ن الســــــــــــــيـاســــــــــــ
لتتحول المجهودات ابتداء من القرن الثاني  بالدرجة الأولى في كافة أراضـــــــي بلاد المغرب القديم 

الميلادي إلى زراعة الأشــــــــــــــجار التي يتصــــــــــــــدرها الزيتون والكروم والتين كما تنامت كذلك تربية  
الخيول والأبقار والخنازير، كما بدأ أيضا الجمل يأخذ مكانه في الاقتصاد الريفي منذ أواخر ق .  

تجدر الإشــــــــارة أن بلاد المغرب لعبت دورا اقتصــــــــاديا مهما لإنقاذ الإمبراطورية الرومانية من  و  م

 
ــنة  1 ــادية لدخول الوندال إلى أرض المغارب ســــ ــانية ، ع   429محمد اللبار، الحوافز الاقتصــــ ــلة العلوم الإنســــ ــلســــ ، ط 10م، ســــ

 .117، ص 2019
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لذا نجد    1تنشـــيط التجارة والصـــناعة،و  المأزق الاقتصـــادي الذي عجل بالتكثيل  لنشـــاط الزراعي 
من اهم مبررات الاحتلال اسـتهداف أرض منطقة شـمال إفريقيا، حيث بالعودة إلى الدراسـات نجد  

ــنة  ــة على الأرض الزراعية الإفريقية    2ق. م  146ان إطاحة بقرطاجة مع ســــــ أدى إلى المنافســــــ
وقد كان الهدف من ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الرلبة في اســتثمار أرباب الرســاميل الروماني  

(Agrimensores)3   ألف شـــــــــخص كما عمدت إلى نزع   12للمزارع الكبرى الذين قدروا بــــــــــــــــــــــــ
ترحيل القبائل التي تملك الأراضـــي الخصـــبة طاردين أهاليها نحو الأراضـــي الســـهبية  و  الأراضـــي

قـد تحول أفراد من القبـائـل إلى يـد عـاملـة في الضــــــــــــــيعـات الكبرى، أو بـالأحرى  و   الجنوب،و  الفقيرة
 ،4كعبيد
 القطاع الصناعي:   . ب

اشــتهرت المنطقة بصــناعة النســيج بفضــل اســتخدام الصــباغة الأرجوانية ما الفخار، فقد كان  
كما عرفت الصــــناعة التحويلية في عصــــر الزيتون الذي   5إنتاجه وفير بحث بل  درجة التصــــدير

انتشـــرت معاصـــره في مناطق عديدة في شـــمال إفريقيا، لدرجة أننا لا نكاد نجد منطقة تخلو منها  
كما اســـــــــتخدمت في مختلف المجالات كالتغذية والإضـــــــــاءة وصـــــــــناعة    6بقايا معاصـــــــــر الزيتون 

 
الحضـــاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح الإســـلامي، الملســـســـة الجزائرية  و   محمد الهادي حارش، التاريخ المغاربي القديم الســـيادي 1

 .204للطباعة، الجزائر، بط،  ص 
م، ماجسـتير في التاريخ القديم،    534 –  429العود محمد الصـالح، التحولات الحضـارية في شـمال إفريقيا في الفترة الوندالية     2

 .12، ص 2010/ 2009قسنطينة،  ط   -جامعة منتوري 
لإنجاز عملية نزع  الأرض من (،: هم موظفون رومان كلفوا من طرف الدولة  Agrimensores*  لقد كان مساحو الأرض ) 3

الأهالي وبحد السـيل بالاسـتعانة بجيش الإمبراطورية الرومانية ثم يقومون بتجزئتها إلى قطع  متسـاوية كي يسـهل عليهم توزيعها  
: محمد البشـير شـنيتي،  التغيرات أنظرومن ثم يتسـنى للدولة مراقبتها وتحديد نصـيبها من المحصـول،    على المزارعين أو تأجيرها

ــاديـة ،  1984دورهـا في أحـداث القرن الرابع الميلادي، الجزائر، ط  و  الاجتمـاعيـة في المغرب أثنـاء الاحتلال الرومـانيو  الاقتصــــــــــــ
 .55ص 

4 Picard (G.), La civilisation de l’Afrique Romaine, Paris, 1959, P. 66   
5 Petit (P.), Histoire générale de l’empire romain, 3 Vol. Ed. Du seuil, Paris, 1978, P. 120  
6  31-Camps Fabrer (H.), L’olivier et l’huile dans l’Afrique romaine, Ed. IMP. Officiel, Alger, 1953, PP. 25 
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مكانته المرموقة طغى  و   الملاح  أن انتشـــار النشـــاط الفلاحيو   الحمامات،  الصـــابون والتدليك في
 1على باقي الأنشطة الحرفية والتجارية الأخرى.

 الضريبي:  و  ج. النظام النقدي
ــتخدام   ــع باسـ ــةلم يكن هناك اهتمام واسـ ــتبدلت بالفضـ البرونز مما نلح   و  المعادن التي اسـ

ظهور فوضــى في النظام النقدي، فقد فقدت العملة الرومانية أهميتها  و   تناقصــا في ضــرب الســكة
في التعــامــل التجــاري ممــا جعــل الــدولــة تســـــــــــــــك الآلاف من قطع النقود ذات القيمــة الفضــــــــــــــيــة 

  باهظاكما عرفت الســــلع ارتفاعا   2المنخفضــــة لتحل محل العملات القديمة بنفم قيمتها الشــــرائية
 3عجز كبير في دفع الضرائب.و 

ــقوط   ــع الرومان بلاد المغرب منذ ســــ ــرائب فقد اخضــــ ــكان أما فيما يخص الضــــ  قرطاج ســــ
الضـــــريبي بداية من شـــــهر مارس وتســـــتمر إلى غاية شـــــهر    الســـــواء للدفعالحضـــــر على و  الريل

  4  جويليـة، وإذا حـدث تجـاوز لتلـك الفترة فـجن الجيش كـان يتـدخـل لمصــــــــــــــادرة أملاكهم أو معـاقبتهم
كانت تجمع من طرف موظفون مســـــــــلولون أمام المجلم البلدي والحاكم العام، وتشـــــــــير الوثائق  
ــافيــة  إلى أن هللاء كــانوا يتجــاوزون صــــــــــــــلاحيــاتهم فيجبرون النــاس أحيــانــا على أداءات إضـــــــــــــ

 لصالحهم.
 د. القطاع التجاري:

عرفت المنطقة حركة تجارية مهمة في ظل تواجد طرق المواصلات البرية والبحرية وبناء  
المســــتودعات والموانئ التي تســــهل عملية التصــــدير كل من النحاس والحديد، والنباتية كالحبوب  
ــافة إلى  ــود والفهود والدببة، إضـــ ــاب، وكذا الحيوانات الموجهة ل لعاب مثل: الفيلة والأســـ والأخشـــ

 
 .206محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص  1
 .531،  ص 1998( 3الحضاري، القاهرة، ط )و  سيد أحمد علي الناصري، تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي  2
 .14العود محمد الصالح، المرجع السابق، ص  3
 .269محمد البشير شنيتي، المرجع السابق، ص  4
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التحكم في المنطقة، فيما اختصــــــــرت  و   هذه العملية ســــــــهلت من الاســــــــتغلال  1الدواجن الإفريقية،
 2الواردات في المواد المصنعة خاصة منها الأواني الفخارية والمصابيح والخمور.

 ثانيا. الأوضاع الاجتماعية
ــكان بناء على البنية الاجتماعية أي الروابط القبلية  اعتمد تعامل الإدارة الرومانية مع الســـ
التي تميزت بهرمية الســلطة فتعتلي قمتها أســرة ذات عصــبية تشــكل العائلة المالكة التي يحق لها 

ت  توارث السلطة وممارسة السيادة على جميع القبائل والإمارات المنضوية تحت نظامها كما أخذ
النظم الداخلية، كما عمدت إلى الاسـتغلال النفوذ السـياسـي والمعنوي لدى و  في الحسـبان الأعراف

   3السكان لتكون واسطة بينها وبين الأهالي،
ــاط المعادي للرومان، ــادر وجود قبائل متاخمة نتيجة النشـــــــ التي  و  كما تلكد بعض المصـــــــ

فقد فشــــــلت الإدارة    4(quinquegentisكذا قبائل الخماســــــي )و   الباقواط  و  شــــــملت كل من البوار
ثورات كبرى  و   5صـراع اجتماعي دينيو   الرومانية في إبرام اتفاقيات معهم أدى إلى انتشـار فوضـى

ــاحبـة ذلـك ظهور حركـات تحرريـة نتيجـة صــــــــــــــراع بين الكنســــــــــــــيـة  6أبرزهـا ثورة ) فيرموس(   صــــــــــــ
 7الدوناتيةو 

 
1343-Lecoq (A.), Le commence de l’Afrique romaine, T. 12, 1932, PP. 339 -   
 .15العود محمد الصالح، المرجع نفسه، ص  2
 .339، ص 2محمد البشير شنيتي، المرجع السابق، ج  3
* قبائل الحلف الخماســــــــــي: هي اتحاد مجموعة من القبائل المورية تكونت بعد حدوث عدة معارك مع الرومان وقد كان على   4

ــاربها في المنطقة الجنوبية من النجود،   ــان وهي قبائل لم يتم رومنتها. تقع مضــــــ ــها قائد يدعى فراكســــــ : محمد الهادي  أنظررأســــــ
 .245-247حارش، المرجع السابق، ص ص. .

 .315ـ  285محمد البشير شنيتي، المرجع السابق، ص ص  5
 18العود محمد الصالح، المرجع السابق، ص  6
م، وهي حركة دينية كانت في بدايتها عبارة   311لدوناتية: هي حركة ثورية اجتماعية أسـسـها الراهب دوناتوس ظهرت سـنة  * ا7

ــكرية  ــة، ومن أهم نتائجها تجاوز المقاومة العسـ ــد الاحتلال الروماني دولة وكنيسـ ــة الكاثوليكية وقامت ضـ ــقاق عن الكنيسـ عن انشـ
شـارل أندري جوليان،تع: محمد غزالي، البشـير بن سـلامية،  تاريخ إفريقيا الشـمالية، دار   :أنظرإلى النضـال الديني والاجتماعي.  

 .306ـ 290، ص 2011الغرب، بيروت، ط 
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 العسكريةو   ثالثا. الأوضاع السياسية
فبرزت ثورة الجيتوليين )الصــــحراويين(    1عرفت  منطقة شــــمال إفريقيا اضــــطراب مســــتمر

ــة ) ــة القرن الأول الميلادي، ثم ثورة المزالمـ ــدايـ ــدلعـــت في بـ ــادة  Musulames   Lesالتي انـ ( بقيـ
، ومسـاعدة مازيبا في الأوراس التي ناصـرتها القبائل الصـحراوية، وامتد  لهيبها حتى  2تاكفاريناس

الحاميات العســكرية التي  و  على الرغم من تعدد الحصــون و  3( ســور الغزلان الحالية  Auziaأوزيا )
اســـــــتهدفت القبائل الثائرة إلى أن هذه الثورات اســـــــتمرت إلى غاية الدخول الوندال عبر مضـــــــيق  

 4جبل طارق.
 نجد من الثورات ما يلي:و  

 (: Circoncellions Lesثورة الريفيين ) .أ
يقصد بها الجناح العسكري للحركة  التي و   ( أوجد هذه التسميةAugustain  STنجد أن القديم )

ــابـات المزارع مخـازن الحبوب الرومـانيـة التي تمـارس  و   الـدونـاتيـة بعـد ان كـانـت تطلق على عصــــــــــــ
قد عمد إلى ضـــرب رجال الكنيســـة الكاثوليكية والأثرياء الرومان ورجال الســـلطة و    5عملية النهب

وصــــــــــــــف فهـة الريفين بـانهم عبـارة عن فهـة من    Brissonكمـا نجـد الملر      6في الولايـة الأفريقيـة

 
 .9، ص 2005،  الجزائر، ط 13محمد الصغير غام، ثورة الريفيين الاوراسيين ضد الاستعمار الروماني، مجلة التراث، ع  1
ــافيـة التـابعـة للجيش الرومـاني، لكن نجـد إتقـانـه للفنون الحربيـة ومعرفتـه كفاارينااس * 2 : هو قـائـد نوميـدي عمـل في الفرق الإضــــــــــــ

للنوايـا الرومـانيـة وإلى مـا تريـد الوصــــــــــــــول إليـه في المنطقـة المغـاربيـة والأســــــــــــــلوب الـذي يتبعـه الرومـان في معـاملتهم مع الأهـالي  
  37المزالمة في ثورة عارمة ضـــــد الاســـــتعمار الروماني وكان ســـــنه آنذاك لا يتجاوز  المغاربة، فرمن الجيش الروماني وقاد قبائل

 : أنظرسنة، 
Afrique en légat et Proconsul .M Benabou - le témoignage de Tacite, Ant-Afri., T. 6, 1972, PP. 126-129. 

ــتعمار الروماني خلال القرن   3 ــد الاسـ الأول ميلادي )ثورة تاكفاريناس(  حمد الصـــغير غانم، بعض من ملامح ثورات التحرير ضـ
 .31 -15ص ص  2003، ط 1حولية الملر  الجزائري، ع 

 .26العود محمد الصالح، المرجع السابق، ص  4
 .303، 300محمد البشير شنيتي، المرجع السابق، ص ص  5
 .15محمد الصغير غانم/ ثورة الريفيين الاوراسيين ضد الاستعمار الروماني، المرجع السابق، ص  6
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ــياع الأثرياء العمل  أما الثوار  فقد كانوا يطلقون على   ــباب الرحل الذي يترددون على ضـــــــــ الشـــــــــ
(  christens  Militéres( أو المصارعين أو جنود المسيح )Agonisticiانفسهم اسم المقاومين  )

ــارة إلى انهم ما بين  و  ،  1 ــف الأول من    340و   330تجدر الإشـــ م  اندلعا ثورة الريفين في النصـــ
 م  استهدفت:   4ق  

 العاملين و  محاربة الاضطهاد أبناء الريل  -
العسـكرية المتسـببة في  و  ضـرب الملسـسـات الإنتاجية التي تعد أسـاس الملسـسـات الإدارية -

 شقاء الريفيين.
كما لعبت صــــراعات ما بين الكنيســــة الكاثوليكية والأثرياء والســــلطة من جهة. والدوناتيين  
  والثوار الريفيين من جهة ثانية، تفرض التقارب والتحالف بين من يشـــــــــــتركون في عدو واحد،

 بذلك تميزت الأوضاع بوجود العديد من الثورات المحلية.و 
 أفول نجم الدولة الرومانية:   . ب

شـــــــــهدت المرحلة الأخيرة من أفول الإمبراطورية الرومانية، حيث عرف الوضـــــــــع في شـــــــــمال  
إفريقيا قبيل الغزو الوندالي أوضـــــــــــــاعا مضـــــــــــــطربة يغلب عليها التوتر الســـــــــــــياســـــــــــــي الذي ميز  

 الإمبراطورية الرومانية، التي آلت إلى السقوط بعد تراجع نفوذها يوما بعد يوم آخر.
 رابعا. الأوضاع الدينية

عرفت المنطقة معتقدات الدينية كما تعايشــت عدة معتقدات متباينة في صــولها وطقوســها  
فكـانـت المعبودات كثيرة ومختلفـة بين النـاس بـالإضــــــــــــــافـة إلى الـديـانـة الوثنيـة الرومـانيـة معتقـدات  

 2شرقية بونية اعتنقها أفراد الطبقة الاجتماعية الدنيا في المدن والأرياف.
ــيحية   ــيحية نتيجة للحركات التجارية التي نقلت معها الديانة المســــــ غير لأنه بعد ظهور المســــــ
إلى المـدن الســـــــــــــــاحليـة الكبرى، كقرطـاجـة التي كـانـت ملتقى هـامـا للتجـارة والتجـار القـادمين من  

 
  28العود محمد الصالح، المرجع السابق، ص  1
 .265محمد البشير شنيتي، المرجع السابق، ص  2
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كما    1مختلف أنحاء المدن وخاصـــــــة من المشـــــــرق، حيث كان معتنقوا الدين المســـــــيحي يتكاثرون 
هذا أوجد العداء الشـــــــديد  و   ( أين تبلورت حركة التنصـــــــيرSynagoguesتواجدت معابد اليهود )

على الرغم من الإقبال الشــديد خاصــة من طرف أفراد الطبقة الاجتماعية الدنيا،    2مع المســحيين.
والذين التمســــــــوا في تعاليم المســــــــيحية بغيتهم الروحية وطموحهم الاجتماعي، وهذا ما افتقدوه في  

 3الديانة الوثنية التي كرست نظام الطبقية.
 خلفيتهم الدينيةو  4أصل الوندال .2

 الوندال:أولا. أصل 
شــاع مصــطلح الوندال في كثير من اللغات الأوربية الحديثة، لدرجة أنه اشــتق منه الاســم 

بالرجوع  و  حيث    5( الذي صـار يعني التدمير الوحشـي،vandalisme Leالموصـوف بالوندالية )
إلى أبحاث المهتمين بالشــأن الوندالي  فقد عرفوا بالســمعة الســيهة حتى أن التســمية في حد ذاتها  
ــعوب   ــورة النمطية على أنهم شــــ ارتبطت بالتخريب والنهب )الوندالية(، كما  ترســــــخت لديهم الصــــ
  متوحشـــــــة تتمتع وتســـــــتلذ بجلحاق الأذى بالغير أي أنها شـــــــعوب ســـــــادية ومثال ذلك ما حدث مع
الآشـوريون أو غيرهم من الأمم عبر الزمن، فهي تشـهد أبشـع حالات البشـر وحشـية والخروج عن  

 
 .22، ص السابقالعود محمد الصالح، المرجع  1
 .294، ص 1966الكتاب اللبناني، ط ، دار 2ابن خلدون، تاريخ العبر، مج  2
 .26، ص 1980، ط 60ثورة الريفيين خلال القرن الرابع، مجلة الأصالة، ع و  محمد البشير شنيتي، الدوناتية 3
في أوبلاند ، وهو ما جعله يرى في هذه المنطقة  Ventel* الوندال : اســـــــم مشـــــــتق  من اســـــــم قرية ســـــــويدية تدعى )وندل (  4

: محمد انظرموطنا أصـليا للوندال، وهذا خلافا للدراسـات اللغوية التي تعتبر الوندال أقرب إلى الدانماركيين منهم إلى السـويديين، 
الحضـاري، منذ فجر التاريخ إلى الفتح الإسـلامي، الملسـسـة الجزائرية للطباعة،  و   الهادي حارش، التاريخ المغاربة القديم السـياسـي

 .234الملسسة الجزائرية للطباعة، وحدة بن بوالعيد، ص 
 39العود محمد الصالح، المرجع السابق، ص  5
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قوانين الطبيعة والعدالة، وإنما ما ثبت عن الوندال عدم التســــــامح أمام كل أشــــــكال المقاومة التي  
   1تعترض طريقهم، كما مارسوا عملية الانتقام والعقاب الجماعي من المدن التي قتل فيها رفاقهم.

ــكندنافية، ومنهم من   ــول إلاســـ ــل الوندال عند الكثير من الملرخين إلى ألا صـــ ويرجع أصـــ
يرجعهم إلى الأصـل النرويج كانت هجرتهم في القسـم الأوروبي من الشـمال الموطن الأصـلي لهم  

 2نحو الجنوب، ثم الغرب الأوربي ثم إلى بلاد المغرب
ق.م، كانت الشــعوب   1800حوالي   –و تجدر الإشــارة إلى انه مع أوائل عصــر البرونز  

الجرمانية تحتل فقط الجزء الســــــــــاحلي من البلطيق، وانتشــــــــــرت فيما بعد على ضــــــــــفاف الدانوب 
، حتى وصــلت إلى بلاد الكلت ، بينما نجد هذه الشــعوب في العصــر البرونزي الثاني ما  3والراين
ق.م  في أوروبا الوســــطى، وخصــــوصــــا في الألب وأودر وفيســــتول، وفي    1200  - 1350بين  

هذه المناطق نعثر على حضارة تعود إلى عصر الحديد، لا يمكن أن تكون لا جرمانية ولا كلتية  
ضــــة، اذ ســــبقت الوندال إلى هذه المنطقة قبائل الجرمان الشــــرقية، ومن  فهي حضــــارة وندالية مح 
 4المقوط.و   بعدهم جاء اللومبارديون 

 
 م(، مجلة المواقف للبحوث  534 –  429اســــــــــتلاء الوندال على إفريقيا )و   محمد حشــــــــــلاف، ويزة ايت عمارة، تراجع الرومان   1
 .498 -497، ص 2023، ط 1، ع 19الدراسات في المجتمع والتاريخ، م  و 
ــاري في المنطقة خلال القرن الخامم للميلاد،  و   طويل عماد، الهجرات البشــــــــرية الوافدة إلى بلاد المغرب القديم 2 تأثيرها الحضــــــ

 .266، ص 2023، ط 2، ع 8الاجتماعية، م و  مجلة المقدمة للدراسات الإنسانية
ــرا حيث ينبع من * الراين 3 ــويســـ الجليد المتواجد في :  من بين أهم وأطول الأنهر التي تجري بأوروبا، يخترق عدة دول بدءا بســـ

ــتانم  Gthard-Saint أعالي جبال القديم قوثار ــل إلى بحيرة كونســـــــــــ ــا من مجاري تنبع من الألب، ليصـــــــــــ ((، يتغذى أيضـــــــــــ
(Constance de Lac Le ثم يخترق الحدود بين فرنسـا وألمانيا)  من ألمانيا إلى الأراضـي المنخفضـة، ليصـب ببحر الشـمال،  و

ــاديـــة مهمـــة خـــاصــــــــــــــــة للمـــدن التي يمر بهـــا مثـــل بـــال ) (، Strasbourg (، ســــــــــــــتراســــــــــــــبور  )  Baleيحتـــل مكـــانـــة اقتصــــــــــــــ
ــا وألمـانيـا وهولنـدا، منهـا  Cologne(، كولون )Mayenceمـايونم) ــل بشــــــــــــــكـل طبيعي مع انهر أخرى مهمـة بفرنســــــــــــ (، يتصــــــــــــ

Moselle La وMein Le وMeuse La 510. أنظر: محمد حشلاف، المرجع السابق، ص. 
 .234حارش، المرجع نفسه، ص محمد الهادي  4
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ــكندنافية من   ــتول، قبل أن تأتي الغزوات الإســـــــ وقد أقام الوندال في منطقتي أو در وفيســـــــ
. وفى النصـــــــف Geantالقســـــــم الشـــــــمالي لجرمانية، والتي دفعت الوندال إلى الجنوب إلى جبال  

اتجهوا إلى   Maroomansم، وعلى اثر انــدلاع حرب مــاركومــانم    167م     2الثــاني من ق  
( حيث اســــــــــتقروا على الراين والدانوب قبل أن يتعرضــــــــــوا لضــــــــــربات القوط   Dacieاقليم داقيا )

( في   Marosch Theissetماروش )و   م( التي دفعتهم بدورها إلى الاســــتقرار بين تييم  290)
( م في اقليم بانونيا وفي أوائل القرن 392اقليم ترنســـــــــــــلفانيا بينما نجدهم في أواخر القرن الرابع )

م( في غــالــة، تســــــــــــــللوا إلى إســــــــــــــبــانيــا وأمــام عجز    409الفرنــك )  الخــامم، وبعــد انهزامهم أمــام
( في الدفاع عن إمبراطورته، انتشــــــــــــر الوندال في شــــــــــــتى    Honoriusالإمبراطور هونوريوس )  

ــنة  ــراع طويل مع الرومان في المنطقة دام حتى ســـ ــبانيا وبعد صـــ م، خربوا أثناها   422أرجاء إســـ
ــنة   ــبانيا واضــــطهدوا الكاثوليك، هاجموا جزر البليار ســ ــنة    425إســ م   428وســــواحل موريتانيا ســ

إلى أبعد من إسـبانيا، وهي النوايا التي سـيجسـدها  وفي هذا الوقت بدأت تظهر نواياهم في التوسـع 
)جنسـريق ( مسـتغلا الظروف التي كانت تلأيش فيها منطقة المغرب، اثر الصـراع الذي شـب بين  

 1وبونيفاس.و  ( Placidiaبلاكيديا )  
 ( Hasdingueو يشــــــــــــــير أغلــــب الملرخين ان الونــــدال قبيلتــــان همــــا الهــــاســـــــــــــــــدينــــك )

(، ينتمي الجد الأول للوندال إلى الفصــــــــــيلة الأولى أي إلى الهاســــــــــدينك ( Silingaeالســــــــــيالنكو 
(Hasdingue)  وهي أســـــــــرة حاكمة انبثقت منها الشـــــــــعوب التي ســـــــــتكون مملكة الوندال والتي ،

 2سيكون لها الدور في تأسيم دولة الوندال في بلاد المغرب القديم.
هذا بعد  و   3و قد اســــتطاعت القبائل الوندالية الســــيطرة على أراضــــي واســــعة تضــــم هنغاريا

ــلطة في   ــعف الذي آلت إليه الســـــ ــتغلين الضـــــ الهجمات المتكررة على الإمبراطورية الرومانية مســـــ

 
 .235محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص  1
 .165، ص 2006التازي، الإلمام بخلاصة تاريخ أرض المغارب، دار الرباطـ الرباط، ط  2
 * هنغاريا: المجر حاليا. 3
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روما ومحاولين في ذلك الســـــــيطرة على بعض الأراضـــــــي الزراعية والاســـــــتقرار فيها، الأمر الذي 
حتم على بــالرومــان إقــامــة معــاهــدات صــــــــــــــلح مع الونــدال لتفــادي الهجمــات المتكررة ولتحقيق  

   1الاستقرار في المنطقة.
ــر العرقي الوحيد الذي وفد  ــكلوا العنصـ ــيكية أن الوندال لم يشـ ــادر الكلاسـ ــير المصـ كما تشـ

م، فقد صــــــــــحب الحملة الوندالية أعراقا جرمانية أخرى   5إلى بلاد المغرب القديم مع بداية القرن 
ــويل قبائل الألان، كان لها الدور الكبير في  و  قبائل القوطو  غير الوندال نذكر منهم: قبائل الســــــــ

ــولهم على العديد   ــريق( وما يدل على ذلك حصـــــ إنجاح الحملة التي قام بها القائد الوندالي )جنســـــ
 من الأراضي الصالحة للزراعة في البروقنصلية بعد تأسيم دولة الوندال.

م أصـبحت بلاد المغرب خليطا بين أجناس متعددة  بين العنصـر المحلي   5حيث في ق  
العنصــــر الجرماني) متمركز في المنطقة الشــــرقية في بلاد  و   ) موزع على مناطق المغرب القديم(

المغرب تحديدا في البروقنصــلية وشــرق نوميديا(، أما العنصــر الروماني أو الأفرو روماني الذي 
كان يلأيش في املدن الشـرقية التي سـيطر عليها الوندال أوفي المناطق التي كانت تسـيطر عليها  

الأرياف التي ســــيطرت عليها القبائل المورية أين حاف   و  روما قبل ســــقوطها أو ربما داخل املدن
على تركيبتــه الاجتمــاعيــة وثقــافتــه اللاتينيــة وقــد عملــت هــذه الفهــة في الإدارة الونــداليــة وبقوانين  

 2قديمة تحت سلطة الوندال.رومانية  
 ثانيا. الخلفية الدينية للوندآليين
الأريوســـــــــي )الذي لا يقول بالتثليث( إلى درجة التعصـــــــــب، وأطلق  تمســـــــــك الوندال بالمذهب  

الابن  و  (، وهو لف  إغريقي بمعنى أن )ألابhomoousiosأنصار التثليث على الوندال تسمية )
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وروح القدس جوهرا واحدا(  وبرز كهنة وندال، وكان في قرطاجة بطريرك تحت إمرة الملك الذي 
 1يعين الأساقفة ويسرح تنظيم المجامع الدينية ويوزع الكنائم وممتلكاته.

 تأسيس عقيدتهم: .أ
 (:Arianismالأري وسية ) -

اذ يرى أن ياســوع كائن    2م على يد كاهن اســمه أريوس 4تعتبر مذهب مســيحي ظهر مع ق  
فانٍ وهو ليم بجله بأي معنى وما هو ســـــوى معلم يوحي اليه، ولهذا أضـــــحى رمزا للتوحيد، حتى  

ــبة إلى مذ به المعروف  أن كل من جاء بعده   ــي نســ وأنكر التثليث يوحى إليه وصــــف بأنه أريوســ
بـالأريـانيـة، أي أن الله واحـد فرد غير مولود، لا يشـــــــــــــــاركـه الإنم في ذاتـه تعـالى، فكـل مـا كـان 
خارجا عبد الله الأحد إنما هو مخلوق من لا شـيء، وبجرادة الله ومشـيهته. وهذا يعني أن المسـيح،  

 3شرا مخلوقا.ضمن هذا التعريل ب 
يعتبر المذهب الأريوســــــــي أن المســــــــيح ليم إلهًا، بل هو مولود من الله الآب. وبالتالي، فجن 
علاقته مع الآب تُعتبر علاقة بنوة، وليسـت علاقة مسـاواة أو مشـاركة في الطبيعة الإلهية. يمكن  

 تلخيص أفكار أريوس حول السيد المسيح في النقاط التالية:
 المســـــــــيح غير أزلي وقد خرج من العدم مثل باقي خلائق الله وبحســـــــــب قصـــــــــد ومشـــــــــيهة الله.  -
 هو ليم إلها كما يعتقد المسيحيون ومعرفته محدودة.  - 

 
ــادر الأدبية المحلية حول الاحتلال الوندالي للمغرب القديم، كتابات فيكتور الفيتي فيما تعلق  1 ــر، قراءة في المصــــــــ كريم مناصــــــــ

 .9،  ص 2022، ط 2، ع 10بالاضطهاد الوندالي للمسحيين الكاثوليك، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، م 
ــل ليبي تلقى تعليمه اللاهوتي في أنطاكيا،   256* اريوس: ولد في قورينا )ليبيا الحالية( عام   2 ــمه أمونيوس من أصـ من أب اسـ

(،أنظر:   Baucalesفي مدرســـــة لوســـــيان الأنطاكي، بعدها اتجه إلى الإســـــكندرية وهناك عينه البابا أســـــقف بكنيســـــة بوكاليم )
ــابق، ص   ــالح، المرجع الســـــــ ــاحة اللغوية، حيث يتمكن من  120العود محمد الصـــــــ ، تميز  آريوس بموهبته في الخطابة والفصـــــــ

  : نهاد خياطة، الفرق انظرتوصـــــــيل  أفكاره للعامة والمفكرين ونشـــــــر أفكاره عن المســـــــيح كواع  ومرشـــــــد ديني في الإســـــــكندرية، 
 .82 – 81، ص 2002المذاهب المسيحية من البدايات حتى ظهور الإسلام، دار الأوائل، دمشق، ط و 
 .82،83نهاد خياطة، المرجع السابق، ص  3
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 لأنه مخلوق إلهي فجن الله قد منحه الحق في أن يسلك طريق الصلاح والكمال. -
يجدر بالذكر أن المذهب الأريوســـــــي حظي بقبول واســـــــع في الإســـــــكندرية، خاصـــــــة بين  
الطبقات الدنيا وما حولها. وعلى صـــــعيد الحكام، أعلن الإمبراطور البيزنطي قســـــطنطينوس، ابن  

ــية. ومع حلول عام  ــطنطين، تأييده ل ريوســـ ــيحية الرومانية    359قســـ ــتبدال المســـ ميلادي، تم اســـ
ــية. ورغم الج  ــطنطينية عام بالأريوسـ ميلادي، إلا أن  381هود المبذولة لتحجيمها في مجمع القسـ

 .1  الأريوسية واصلت انتشارها وجذب أنصار جدد.
تقهقر الإمبراطورية الرومانية في كافة المجالات نجدها اســـــــــــــتغاثت بالســـــــــــــلطة   إطارفي 

، في أوائل القرن الرابع الميلادي، شـــــــــــــهدت الكنيســـــــــــــة  2الكنســـــــــــــية التي تعاظمت في تلك الفترة 
اضــطرابات خطيرة أدت إلى انقســامها إلى طرفين متنازعين. الطرف الأول كان الكاثوليك، الذين 
دعموا الســــــــــــــلطـة الإمبراطوريـة، بينمـا تمثـل الطرف الثـاني في الـدونـاتيين، الـذين عـارضــــــــــــــوا هـذه  

هذا الوضــــع ســــاهم في تشــــكيل تحالف بين الدوناتيين   الســــلطة وانحازوا إلى الثوار المناوئين لها.
، نظراً لتوافق أهدافهم العامة مع  *  والثوار الريفيين، الذين أطلق عليهم الرومان اســــــــــــــم لالدوارينل

الدوناتيين. جاء ذلك بعد أن حاولت الكنيســــــــة الكاثوليكية الرســــــــمية في قرطاجة دعم الســــــــلطات  
الإمبراطورية، مما أدى إلى قمع الحركة الدوناتية. وهكذا، تلاقت أهداف ثورة الريفيين مع الحركة  

 3الدوناتية في مواجهة الاضطهاد الروماني.

 
 .121العود محمد الصالح، المرجع السابق، ص  1
 .392، ب ب ن، الجزائر، ب ط،  ص 2محمد البشير شنيتي، الجزائر في ظل الاحتلال الروماني، ج  2
/  2004التحرر، ماجســتير في التاريخ القديم، جامعة قســنطينة، ط و   عمران بن الحميد، الحركة الدوناتية بين الانشــقاق  الديني 3

 .143، 138، ص 2005
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ــم ) ــة في  Circumcellionesالميلاديين. أطلق عليهم الرومان هذا الاســـ ــتودعات، خاصـــ ــبب تجوالهم حول المخازن والمســـ ( بســـ
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ــديدة التي تعرض لها رجال الدين الكاثوليك في   ــطهادات الشـ ــار فيكتور دي فيتا إلى الاضـ أشـ
بلاد المغرب خلال فترة حكم الملكين الونـــداليين، جنســــــــــــــريق وابنـــه هنريـــك. شــــــــــــــهـــدت منطقـــة  
البروقنصـلية والمزاق هجرات جماعية كبيرة نتيجة لسـيطرة الوندال في الشـرق والجنوب، حيث فرّ 

 ناس من سياسة الاضطهاد التي طالت رجال الدين والمسيحيين بشكل عام.العديد من ال
ــرية لمختلف فهات  ــطرابات الدينية وراء هذه الهجرات القســ ــية والاضــ ــياســ ــاع الســ كانت الأوضــ
ــلطة الوندالية التي بدأت   المجتمع المغاربي القديم نحو الغرب أو الجنوب، بعيدًا عن مراكز الســـــــــ

كما أدت ســياســة الوندال الدينية، التي   1في تنفيذ ســياســتها التوســلأية ضــد كبار ملاك الأراضــي  
اتســـمت بالاضـــطهاد ونفي رجال الدين ومصـــادرة الأراضـــي الزراعية من الســـكان، إلى توزيع هذه 
الأراضـــــــــي على القبائل الوندالية. ومع بداية الاحتلال، اضـــــــــطرت العديد من القبائل المورية أو  

ا بعيدًا عن الأراضـــــــــي الوندالية. وبالتالي،  المترومنة إلى الهجرة إلى مناطق أكثر أمانًا واســـــــــتقرارً 
أصـبحت المناطق الغربية والجنوبية ملاذًا للعديد من تلك القبائل والسـكان هربًا من سـياسـة النفي  

 2والقمع التي مارسها الوندال.
 الكاثوليكية.و   الأريوسية ما بين المسحية . ب

ــيحية. يتمحور   ــكل تهديدًا للعقيدة المســـــــ ــية، زنديقًا يشـــــــ يُعتبر أريوس، من منظور الأرثوذكســـــــ
خلافه مع الكنيسة حول فكرة واحدة، وهي أن يسوع كان كائنًا إلهيًا ولكنه مجرد معلم يُوحى إليه.  

ميلادي،    325نتيجة لذلك، رفض آباء الكنيســـة هذا المذهب بشـــكل رســـمي في مجمع نيقيا عام 
ــيح ويعادلها بألو ية الأب،    حيث ــم الأول من قانون الإيمان الذي يلكد ألو ية المســ ــعوا القســ وضــ

ــعائرهم الدينية. ومع ذلك، لم يمنع ذلك من   ــة شــــ وأعلنوا حرمان أريوس وجميع أتباعه من ممارســــ
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ــيا   انتشـــــار الأريوســـــية بين المســـــيحيين، حيث كانت قد انتشـــــرت في مصـــــر والشـــــام والعراق وآســـ
 1ميلادي شائعة في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية 359الصغرى، وأصبحت بحلول عام 

ا يتعلق بـالـديـانـة المســــــــــــــيحيـة، يـذكر القـديم فيكتور دي فيتـا مـا يلي: للقـد شــــــــــــــمـل نهبهم  م ـفي 
ــدوها ليتركوا الناجين من   ــلم، حيث أفســـــ ــجار لم تســـــ وإحراقهم وتقتيلهم كل ما واجههم، حتى الأشـــــ
ــكل خاص الكنائم والمقابر والأديرة، إذ  الهروب إلى الجبال والكهوف بلا غذاء. وقد تأثرت بشــــــــ

بجحراق بيوت الصــلاة قبل أن يحرقوا المدن والقرى المحصــنة. كما اســتخدموا جميع    يبدؤون كانوا  
أنواع التعذيب لإجبار الأســـاقفة المعروفين والقســـاوســـة الأتقياء على تســـليم ثرواتهم الخاصـــة وما  
ــبب العذاب. ولا   ــة، مما أدى إلى وفاة العديد من رجال الدين بسـ ــهم من ذهب وفضـ تحتويه كنائسـ

صـــــر عدد الأســـــاقفة والأعيان الذين أُجبروا على حمل الأثقال مثل الجمال والدواب، وقد يمكن ح 
ويضـــيل نفم   2شـــهدنا من بينهم من ســـقط ومات تحت وطأة الأثقال.ل ويضـــيل الكاتب نفســـه:ل

ــووا جدرانها مع الأرض، فلم يبق شـــــــــــيء من تلك   الكاتب:ل لقد أحرقوا أثاث المنازل الفخمة وســـــــــ
 المباني الفخمة التي كانت تزدان بها المدن...ل

للقد تسـببت قسـاوتهم ووحشـيتهم    3(Calama de Possidiusكما أورد بوسـيديوس القالمي )
ــاقفة ورجال    -الوندال – ــيعة الأســ ــكان ولم ينجو من جرائمهم الفضــ في إخلاء البلاد كلها من الســ

الدين والكنائم وما تحتويه من أدوات مقدسـة وزخارف جميلة، حاولت الحملة العسـكرية الوندالية 
ويل، مما أدى إلى اسـتعمال  إخضـاع البربر لسـلطتها لكن بدون جدوى، فظلت في صـراع ديني ط

العنف من طرفهم بهدف نشــــر المذهب الأريوســــي والقضــــاء على الكاثوليكية، ويعتبر هذا العمل  
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انظر:   ــه،  فترتـــ في  الوثنيين  ــل  وكـــ ــة  ــاتيـــ ــدونـــ الـــ ــداء  أعـــ بين  من  ــد  يعـــ في    WWW. Wikipedia.orgم،  ــه  عليـــ الاطلاع  تم 

 .02:24، الساعة 03/05/2025
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م اســـــــترجع   454من بين الأســـــــباب المباشـــــــرة في إضـــــــعاف ممتلكاتهم في إفريقي، غير أنه في  
م   457الكاثوليك معظم كنائســهم خاصــة الموجودة في مدينة قرطاجة، لكن بعد عامين أي ســنة  

تم غلقها من جديد، ولم يســــلم المســــيحيين الكاثوليك من أيدي الوندال إلا بنقل الإمبراطور زينون  
(Zinon  ولو لفترة، إذ ســــرعان ما كلف جنســــريق أحد رجاله بمهمة البحث عن الكتب المقدســــة )

الموجودة بحوزة القسـاوسـة وتجريدهم من كل الوسـائل التي كانت بجمكانها أن تسـاعدهم على نشـر  
مذهبهم. وبهذا، تتجلى سياسة جنسريق في فرض عقيدته على الأهالي بالقوة، إلى جانب حرصه  

بادئ الكاثوليكية بين الوندال  ورغم ذلك  فجن اضــطهاد جنســريق للمســيحيين  لمعلى منع تســرب ا
 1لم يكن عاما، ولم يأت بأي مرسوم خاص ضد الكاثوليك.

 2ج. الكنسية الإفريقية خلال فترة الاحتلال الوندالي
تتفق معظم الدراسـات التاريخية على أن الكنيسـة الإفريقية أصـبحت واحدة من أبرز القوى 
التي ســــاهمت في تشــــكيل الموروث الروماني، حيث تمثلت في التنظيم الاجتماعي الأكثر فعالية 
ــة الطبقات   ــتقطبت الكنيســـــــ ــرية والمجالم البلدية. وقد اســـــــ ــات الحضـــــــ ــســـــــ في ظل تراجع الملســـــــ
الأرســــــــتوقراطية بفضــــــــل مواردها المالية والعقارية، وتبنت الضــــــــمير الجماعي للمدن، مما جعلها  

الوندالية بشــكل مباشــر. لذا، فجن دراســة مراحل هذه المواجهة ســتســاعدنا في فهم  تواجه الســياســة 
 تفاعلاتها خلال تلك الفترة.

ــياســـة الدينية الأريوســـية   تميز عهد الملك جنزريق بمصـــادرة الأملاك الكنســـية وتطبيق السـ
اعتبر كورتوا أن رفض رجـال الـدين الأفـارقـة قبول تزكيـة النظـام    الكـاثوليكيـة وقـدعلى حســـــــــــــــاب  

الونـدالي وإعلان ولائهم كمـا كـان يفعـل الأبـاطرة الرومـان، أدى إلى تفـاقم الصــــــــــــــراع وتحولـه إلى 
حرب صــليبية ضــد الأريوســية، في هذه الحرب، ســعت الكنيســة إلى الجمع بين الدفاع عن الدين 

 
 .126العود محمد الصالح، المرجع السابق، ص  1
ــاع الاجتماعية 2 آثار المغرب و  الاقتصــــــــادية لبلاد المغرب أثناء الاحتلال البيزنطي، دكتوراه في تاريخو  يوســــــــف عيش، الأوضــــــ

 .119، ص 2006/2007قسنطينة، ط   -القديم، جامعة منتوري 
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وفكرة الرومنة، بالإضافة إلى مصالحها الاقتصادية. وقد أخذت هذه الصراعات منحى جديدًا في  
(، الـذي كـان وراء مـا يُعرف بـالاضــــــــــــــطهـادات الكبرى. ورغم  484  -  455عهـد الملـك هنريـك )

النقاشـات المثارة حول مدى حدة وانتشـار عمليات النفي والاضـطهاد التي مارسـها هذا الملك ضـد 
 1ال الدين الكاثوليك، فجن نصوص فيكتور الفيتي تسلط الضوء على هذه المرحلة..من رج   468

يبدو أن فترة حكم الملك هيلدريك شــهدت اســتمرار العلاقات بين الكنيســة الوندالية حتى نهاية  
، فقد تم  469الاحتلال الوندالي. على الرغم من اســـــــــتمرار الأريوســـــــــية كديانة رســـــــــمية في عام 

الســــــــــــماح للمنفيين بالعودة إلى مناصــــــــــــبهم، وتم انتخاب بونيفاتيم على رأس أبرشــــــــــــية قرطاج،  
منذ بداية الاحتلال. وقد أتاح ذلك  525إلى تنظيم أول مجمع ديني في المدينة عام بالإضـــــــــافة 

شـــــخصـــــية دينية أو أبرشـــــية. ومع ذلك، فجن صـــــورة الانكماش    60الفرصـــــة للتعرف على حوالي 
والتراجع التي شــــــــــــــهـدتهـا مختلف منـاطق المقـاطعـة الإفريقيـة، مقـارنـةً بفترة القـديم ســــــــــــــيبريـان أو  

بارزة في هذه الفترة، يبدو أن الممتلكات الكنســية، بما في ذلك مراكز   أوغســطين، أصــبحت ســمة
ــتمرت حالة الفوضـــــــى وتقلص عدد رجال   ــيطرة الوندال، واســـــ اللأبادة والأراضـــــــي، ظلت تحت ســـــ
ا كبيرًا   الدين. وقد اسـتفادت الكنيسـة الدوناتية من هذا التراجع الكاثوليكي، مما جعلها تشـكل منافسـً

 2.للفلسفة الكاثوليكية.
 دوافع سيطرة الوندال على شمال إفريقيا .3

لقد اجتمعت العديد التي عجلت من ســـــــيطرة الوندال على شـــــــمال إفريقيا نعالجها على النحو  
 الاتي:
 أوضاع الوندال على المستوى الأوروبي: .أ
وقعها تحت  و   اللااســــــــــــــتقرار الذي عاشــــــــــــــه الونداليون نتيجة تواجدها في الغرب الأوروبي -

 الإمبراطورية الرومانيةحماية  

 
 .120يوسف عيش، المرجع السابق، ص  1
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عدم ملاتاة إســــــبانيا للاســــــتقرار الوندالي، ذلك لأنه كان عليهم مواجهة الرومان من جهة،   -
والقوط أي الأعــداء التقليــديين لهم من جهــة ثــانيــة، بــاعتبــار أن هللاء الأخيرين كــانوا قــد 

فالضــــــغط المشــــــترك من الجيش    1هاجموهم في العديد من المرات في المناطق الإســــــبانية
القوط الغربيين المتواجدين بجســــبانيا أدى من الوندال من العبور عبر المضــــيق  و   الروماني

 التي تشكل مخزن حبوب الإمبراطورية.و  الذي وراءه أراضي القمح الغنية بأفريقيا
 الهجمات التي تعرضت لها المناطق الإسبانيةو   سياسة النهب -
 الإفريقي:أوضاع الوندال على المستوى  . ب

فقد أشــارت دراســة ل ويزة ايت عمارة ل إلى الأســباب عدم اســتقرار الوندال في الجنوب الغربي  
م، قرر الوندال    429ما أســباب تحركهم نحو المنطقة الشــمالية من إفريقيا، ففي ســنة  و  من أروبا

ــبـانيـا، وغـادرت القوات  الهجوم على شــــــــــــــمـال إفريقيـا، بعـد قيـامهم بغزو كـل من بلاد الغـال وإســــــــــــ
الوندالية شـبه جزيرة أيبيريا متجهة نحو شـمال إفريقيا عبر مضـيق جبل طارق، ويبدو أن الصـراع 

هو الســبب المباشــر لحملة    -الإمبراطورة الرومانية،  -وبلاســيديا -والي إفريقيا  -وسبين بونيفاســي 
الوندال على شــــــــــمال إفريقيا، لكننا لا نســــــــــتبعد أن تكون ثروات هذه المنطقة قد اســــــــــتهوت قادة  

ندال وعلى رأسـهم جنسـريق، فلم يصـطدم الوندال بمقاومة تذكر من طرف الأفارقة الذين عانوا الو 
 2الكثير في ظل الحكم الروماني؛ فلقد ساد نوع من التعاون والتعايش بين الشعبين.

لكما أشــــــار الملر  لجوليانل في كتابه لتاريخ إفريقيا الشــــــماليةل، فجن لإفريقية قد أســــــرت قلب 
ملك الوندال كما أســـــــــــــرت من قبله قلوب ملوك القوط، وكان الوضـــــــــــــع حينها ملائمًا للغاية. فقد 
كانت هناك تمردات لبونيفاس، بالإضـــــافة إلى الثورات البربرية المســـــتمرة، وانتفاضـــــات الشـــــعوب  

ي عانت من ضـــرائب الإمبراطورية وإرهاب الدوناتيين الذين كانوا يســـتغلون كل فرصـــة للتعبير  الت 
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عن اســـــتيائهم من الســـــلطة المركزية. وكانت إفريقيا بأســـــرها، مثل حاكمها، تتوق إلى الاســـــتقلال  
 1السياسي. ومن الطبيعي أن يتوقع من يفكر في غزو هذا البلد مقاومة ضلأيفة وموارد ثمينة.ل

 بناء على ذلك نجد من الأهم دوافع التواجد الوندالي بجفريقيا ما يلي:  
اشتهار بلاد المغرب بالثراء الزراعي، حيث كانت تُعتبر المورد الرئيسي لروما ومقاطعاتها   -

المختلفة من المنتجات الزراعية، وخاصـــــــــة القمح والزيت. وقد دفع هذا الثراء الوندال إلى 
الرلبة في السيطرة على المنطقة والاستحواذ عليها من الرومان، في إطار حصار غذائي  

 هم في أيديهم.يسرع من سقوط
بالإضـافة إلى ذلك، كانت هناك حوافز تأتي من شـمال إفريقيا نفسـها، تتمثل في الدعم  -

الـذي قـدمـه كونـت إفريقيـا بونيفـاس، الـذي كـان غـاضــــــــــــــبًـا من الوضــــــــــــــع الراهن ويعتقـد أنـه  
توصـل إلى اتفاق مع الوندال لاسـتقبالهم وتسـهيل مهمتهم، مقابل حمايته ودعمه في حال  

 2سادة روما الذين كان يتنازع معهم.تعرضه لعمل عسكري من قبل  
ــى عميقة نتيجة تدهور   - ــهدت إفريقيا في الفترة الأخيرة من الإمبراطورية الرومانية فوضـــ شـــ

ــار  ــرائب، انتشــ ــى في ارتفاع الضــ ــادية والاجتماعية. تجلت هذه الفوضــ ــاع الاقتصــ الأوضــ
الفقر، وتزايـد العـداوة بين المور والرومـان، ممـا دفع البعض للتفكير في الانفصــــــــــــــال عن  

(، الذي أدرك أن Genséricذا الوضــــــــع غافلًا عن جنســــــــريق )الإمبراطورية، ولم يكن ه
 3هذه الظروف تخدم مصالحه الشخصية بشكل كبير.

كــان الونــدال يــدركون معــاداة المور للرومــان، وكــانوا مســــــــــــــتعــدين للتعــاون مع أي جهــة   -
تساعدهم في تحقيق مزيد من الاستقلال. ومن المحتمل أن يكون الوندال وأمراء المور قد 
تواصـلوا واتفقوا على ما يحقق مصـالحهما المشـتركة. يتضـح ذلك من عدم اعتراض المور  
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على عبور الوندال ل راضـــــــي الموريطانية، وقد يكون الناس قد شـــــــهدوا ذلك بشـــــــيء من  
 1التشفي، كما أشار الملر  شارل أندري جوليان.

ا  - لم تكن فكرة الاســـــتعانة بالوندال مقتصـــــرة على بونيفاس فحســـــب، بل شـــــاركه فيها أيضـــــً
ــيلة للانتقام من الكاثوليك. جاء ذلك  ــل وســـ الدوناتيون الذين اعتبروا الجيش الوندالي أفضـــ

ــدور القانون الذي أقره الإمبراطور فلانتينيان الثالث في   م، والذي  428مايو   30بعد صــــ
 من تحركاتهم.قيد نشاطاتهم وقلص 

،  2لقد كان الهدف الأول للوندال هو الوصـــــــول إلى عاصـــــــمة عالم البحر المتوســـــــط روما -
والـذي اختير من أجلـه الطريق الجنوبي الـذي ينتهي بجزء بحري هـام يربط بين ضــــــــــــــفتي  
البحر المتوســـــط. لذلك، فجن جنســـــريق لم يهمل ذلك الموقع الاســـــتراتيجي لأنه وضـــــع في  
حســــــبانه الخبرة والإمكانيات الإفريقية في المجال البحري، وما يلكد ذلك تنصــــــيب نفســــــه  

ت البحرية التي مكنته من الدخول إلى روما في الثاني من  كأميرال على ترســــانة من القوا
 3م.  455شهر جوان عام  

 خطوات الاحتلال الوندالي لشمال إفريقياو   مراحل .4
ا ليمبراطوريـة الرومـانيـة، ولم تصــــــــــــــل إليـه غزوات البرابرة لفترة  كـان الشــــــــــــــمـال الأفريقي تـابعـً
طويلــة، ومع ذلــك أظهرت محــاولات ألا ريــك وواليــا أنــه يمكن الوصــــــــــــــول إليــه. وقــد قــام الونــدال 
بالمحاولة الثالثة، ونجحوا في عبور البحر إلى الشـمال الأفريقي، حيث اتخذوه وطنًا لهم واسـتقروا 

 فيه لأكثر من مائة عام.
 وحتى تتضح الأحداث التي واكبت عبور الوندال من إسبانيا إلى أفريقيا نقول أن:

 المرحلة الأولى من مسار الغزو الوندالي لشمال إفريقيا:  .  1
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 .239محمد  الهادي حارش،  المرجع السابق، ص  2
 .49العود محمد الصالح، المرجع السابق، ص  3
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شهدت فترة إقامة مستوطنات للعناصر الجرمانية في غالة وإسبانيا. وعندما توفي الإمبراطور  
ــايـة ابنهـا فـالنتينيـان، الـذي كـان من زوجهـا    423هونوريم عـام  م، تولـت أختـه بلاســــــــــــــيـديـا وصــــــــــــ

قســــــــطنطينوس. وكان فالنتينيان، الذي لم يكن يتجاوز الرابعة من عمره، يحمل لقب قيصــــــــر من  
م.    455حتى   425م، ولقب إمبراطور وعُرف باســم فالنتينيان الثالث من   524  حتى  423عام 

ــاع داخل   ــيطرة على الأوضــــــــــ خلال المرحلة الأولى من حكمه، تنافم ثلاثة من قادة الجند للســــــــــ
 1الإمبراطورية، وهم آتيوس وبوني فاس وفليكم.

( في إقليم ترانسـلفانيا برومانيا، شـهدت  Theisانطلاقًا من بحر البلطيق ومن أعلى نهر ثيم )
( المجــاور لنهر ثيم.  Raetiaنهــايــة القرن الثــاني الميلادي أول تحول للونــدال نحو إقليم ريتيــا )

(، مما دفع الجميع للتحرك  Suévesومع مرور الوقت، انضــــمت إليهم عدة قبائل مثل الســــويل )
ــتقرار، حيث شـــــــــــهدت Mainنحو نهر المين ) (. إلا أن تلك المنطقة كانت تعاني من عدم الاســـــــــ

ــي، مما أدى إلى تحركات قبائل أخرى مثل الهون ) ــتمرة على الأراضـ ( والقوط  Hunsنزاعات مسـ
(. تحركت هذه القبائل من الشــــــــــــمال نحو الجنوب، متمركزة حول نهر  Ostrogothsالشــــــــــــرقيين )

الراين. وكان الوندال الأســــــــــــــدين ، الذين يعتبرون ثاني قبيلة تصــــــــــــــل إلى تلك المنطقة بعد قبيلة  
(، قد واجهوا هجمات الفرنجة الذين كانوا يســعون لحماية نهر الراين، وفقًا للاتفاق  Alansالألان )

الذي أبرموه مع الإمبراطورية الرومانية والذي ينص على ضــرورة الدفاع عن أراضــيها. وفي هذه 
   2الأثناء، قُتل قائد الوندال الأسدين ، جود جيزل.

أما في هذه المرحلة، كان الوندال على وشـــك الهزيمة لولا تدخل عناصـــر الألان الذين غيروا  
ــتين  والألان من عبور نهر الراين،  ــل ذلك، تمكن كل من الأســـ ــالحهم. وبفضـــ مجرى الحرب لصـــ

( الواقعة Trier(، تلتها مدينة ترير )Mainsبعد عبور النهر، سيطروا على أول مدينة وهي مينز )
(،  Arras(، وأراس )Amiens(، وأمينز )Reims( ثم مــدينــة ريمز )Mosselleعلى نهر الموزل )

 
 .20ص ، 1985محمد سعيد عماد، مملكة الوندال في شمال إفريقيا، دار المعارف، ب ب ن، ط  1
 .376محمد البشير شنيتي، المرجع السابق، ص  2
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(. بعد هذا التحرك من الشـــــــــــرق إلى الغرب، ثم قليلًا نحو الشـــــــــــمال، اتجه  Tournaryوثورناري )
( ونهر اللوار  Seineالونــدال والأســــــــــــــتين  ومن معهم نحو الجنوب حيــث عبروا نهر الســــــــــــــين )

(Loire( ووصلوا إلى مقاطعة أكويتين )Aquitaine  حيث سيطروا على جميع مدنها وتعرضت )
 1المنطقة للتخريب..
ميلادي، اتجه الوندال، برفقة الأســــــــتين  والســــــــيلين  والســــــــويل والألان   409في خريل عام 

ــيا. تزامنت   تحت قيادة جندريك، نحو مدينة بوردو. عبروا جبال البرانم متجهين إلى إقليم جاليســـ
هـذه التحركـات مع ظروف ســــــــــــــيهـة للغـايـة في الإمبراطوريـة الرومـانيـة، حيـث كـان هنـاك في بـدايـة  

ميلادي سـتة أباطرة يحكمون أجزاء مختلفة من الإمبراطورية، بعضـهم شـرعي وآخرون    410عام 
غير معترف بهم إلا في منــاطق محــدودة من أوروبـا. ومن بين هللاء الأبـاطرة كـان هونوريوس،  
وثيودوســـيوس، وأتالوس، وقســـطنطين، وقونســـطانم، وماكســـيموس،حاول جيرنتيوس، تحت قيادة 

ندال في تلك المنطقة، لكنه فشـــل بســـبب عدم الاســـتقرار الســـياســـي قونســـطانم، القضـــاء على الو 
وضـــعف الإمبراطورية من جهة، والهدنة التي فرضـــها جندريك من جهة أخرى. تضـــمنت شـــروط 
هذه الهدنة الاسـتيلاء على العديد من الأراضـي، حيث تمركز الوندال السـيلين  تحت قيادة فردبال  

ــبـانيـا في منطقـة بيتيكـا، بي  نمـا تمركز الونـدال الألان تحـت قيـادة أداك في لوزيتـان  في جنوب إســــــــــــ
 2غربًا، في حين كان الوندال السويل والأستين  تحت قيادة قائد آخر.  .

 المرحلة الثانية من مسار الغزو الوندالي لشمال إفريقيا:.  2
ــبانية من ذهب   ــتمتع الوندال بالخيرات الإسـ ــنوات، اسـ ــتمرت لعدة سـ ــتقرار اسـ بعد فترة من الاسـ
ــراعات بين القبائل عادت للظهور، في ظل   ــية والصــ ــياســ وقمح وأحجار كريمة. لكن التوترات الســ
التنافم المســـــــتمر مع قادة الإمبراطورية الرومانية. في النهاية، توحدت جميع القبائل تحت قيادة 

 م، ومن ثم ورث خلفاؤه هذا اللقب بعده. 428ريك الذي تولى الملك حتى وفاته عام جند

 
 .52العود محمد الصالح، المرجع السابق، ص  1
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ــبيلية التي تم   بعد الســـــــــــيطرة على الجنوب الإســـــــــــباني، بما في ذلك مدن مثل قرطاجنة وإشـــــــــ
م، اســــــــــــــتقر الونـدال على طول    425عـام  اســــــــــــــتعـادتهـا من جيوش الإمبراطوريـة الرومـانيـة في  

ــط،   ــط نفوذهم على البحر المتوسـ ــطولهم البحري، تمكنوا من بسـ ــل أسـ ــبانية، وبفضـ ــواحل الإسـ السـ
وســــرعان ما احتلوا الجزر القريبة من الســــواحل الإســــبانية، التي أصــــبحت نقاط انطلاق لســــفنهم  

م، والذي  428ندريك في عام م، بعد وفاة ج  425لنهب سواحل موريتانيا الطنجية بدءًا من عام 
ــرِك إدارة شـــــــلون   ــرِك ووالدته جونثاريم، وكان الأخير لا يزال طفلًا، تولى جنســـــ كان والده جنســـــ
البلاد بذكاء وخبرة خلال حياة والده وبعد وفاته. وقد بدأت الأحداث في إفريقيا تأخذ منحى جذابًا  

 للوندال، حيث تميزت بصراعات سياسية كبيرة.
تم الاتفاق بين بونيفاس، من خلال ســـــــفرائه في إســـــــبانيا، وجنســـــــريق، ملك الوندال، على أن 
يتولى الملك الوندالي الذي يخلف والده في حكم شــــــــــمال إفريقيا ثلث الأراضــــــــــي لكل منهم: ثلث  
لبونيفاس، وثلث لجنســـــــريق، وثلث آخر لجونثاريم. بناءً على هذا الاتفاق، عبرت قبائل الوندال  

 .429ل إفريقيا في مايو من عام إلى شما
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 :الفصل خلاصة
أن شـمال إفريقيا كانت قبيل الزحف الوندالي تعاني من انقسـامات   المدخلتكشـف دراسـة هذا 

سـياسـية، وتدهور اقتصـادي، وضـعف في الحامية الرومانية، مما جعلها عرضـة للاختراق. ينتمي  
شــكّل عنصــراً إضــافياً   الوندال إلى الشــعوب الجرمانية وقد تبنّوا المذهب الآريوســي المســيحي، ما

للصــــــــدام مع ســــــــكان المنطقة الكاثوليك. دفعتهم الظروف الســــــــياســــــــية في أوروبا، إضــــــــافة إلى 
ــة بهم، إلى التوجـه نحو إفريقيـا. وقـد مرّ احتلالهم بعـدة   طموحـاتهم في تـأســــــــــــــيم مملكـة خـاصــــــــــــ
  مراحل، بدءاً من عبورهم نحو ســــــــبتة، ثم اجتياحهم قرطاج، وصــــــــولًا إلى فرض ســــــــيطرتهم على

يعــدّ الاحتلال الونــدالي مرحلــة انتقــاليــة مهمــة مهــدت لتغيّرات كبرى  أجزاء واســــــــــــــعــة من البلاد. و 
 .لاحقة في تاريخ المنطقة
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 : تمهيد  
شـــهدت شـــمال إفريقيا خلال فترة الاحتلال الوندالي حالة من التفكك الســـياســـي والانقســـام 

قوية. فبعد أن عبر الوندال  الداخلي، نتيجة لانهيار الســــــــــــلطة الرومانية وانعدام ســــــــــــلطة مركزية  
ــبانيا بقيادة الملك غايســــريك ســــنة   م، تمكنوا من التغلغل  429مضــــيق جبل طارق قادمين من إســ

تدريجيًا في أراضــــي شــــمال إفريقيا، مســــتغلين ضــــعف الإدارة الرومانية وتناقص النفوذ العســــكري 
رطاج، التي جعلوها  م، اســــــــــتولى الوندال على مدينة ق439ليمبراطورية الغربية. وبحلول ســــــــــنة 

عاصـمة لمملكتهم، وأسـسـوا كيانًا سـياسـيًا جديدًا امتد على الشـريط السـاحلي من ليبيا إلى المغرب  
 .الأقصى

ا وغير مسـتقر. فقد ظلت المناطق الداخلية، خاصـة  غير أن هذا الكيان الوندالي كان هشـً
تلك التي تقطنها القبائل الأمازيكية، خارج الســــــــــــــيطرة الفعلية للوندال، واســــــــــــــتمرت في مقاومتهم  
ورفض الخضــــــــــــــوع لهم، ممــا أدّى إلى انعــدام وحــدة ترابيــة حقيقيــة داخــل المملكــة. كمــا ظهرت  

ــتقلة في بعض المناطق الجبلية مثل الأوراس، مارســــــت نوعًا من الحكم    كيانات محلية ــبه مســــ شــــ
 .الذاتي، مدعومة برفض ثقافي وديني للهيمنة الوندالية

من جهة أخرى، اتســــم النظام الســــياســــي الوندالي بالتمييز العرقي والديني، حيث احتكرت  
النخبة الوندالية الســلطة ومواقع النفوذ، وأقصــت الســكان المحليين من الحياة الســياســية والإدارية.  
ن  وقد زاد الوضع تعقيدًا بسبب الاختلاف المذهبي، إذ اعتنق الوندال المذهب الأريوسي، بينما كا

ــطهاد ديني   ــكان المحليون، من رومان وأمازي ، يتبعون المذهب الكاثوليكي، ما أدى إلى اضــ الســ
 .واسع شمل نفي الأساقفة ومصادرة أملاك الكنيسة، وعمّق الشر  بين الحاكم والمحكوم

ــرعية الحكم الوندالي،   ــي الهش، القائم على القمع والعزلة، أدى إلى تحكل شــ ــياســ ــع الســ هذا الوضــ
م،  534–533قدوم الحملة البيزنطية بقيادة القائد بليزيريوس سنة وتهيهة الظروف لسقوطه. ومع  

انهـارت المملكـة الونـداليـة بســــــــــــــرعـة، دون مقـاومـة فعـالـة من الســــــــــــــكـان، الـذين رأوا في البيزنطيين  
 .مخلصين من الاستبداد الوندالي أكثر من كونهم محتلين جدد
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 الاحتلال السياسي الوندالي في شمال إفريقيا.  1
ــيطة، موجات متتالية من   ــمال إفريقيا، خلال العصــــــــــور القديمة والوســــــــ عرفت منطقة شــــــــ
الاحتلالات الأجنبية، تركت بصــــــــــــــماتها العميقة على البنية الســــــــــــــياســــــــــــــية والاجتماعية والدينية  

م( بكونــه مرحلــة  534–م429للمنطقــة. ومن بين هــذه الفترات البــارزة، تميّز الاحتلال الونــدالي )
 .، جاءت عقب الانهيار التدريجي للنفوذ الروماني في الإقليمانتقالية مفصلية

ينتمي الونــدال إلى القبــائــل الجرمــانيــة التي اســــــــــــــتغلــت حــالــة التــدهور التي عرفتهــا الإمبراطوريــة  
الرومانية الغربية، فاندفعت من شـبه الجزيرة الإيبيرية نحو شـمال إفريقيا، بقيادة ملكهم غايسـريك.  
ــتقلة على أنقاض الحكم الروماني، وجعلوا من قرطاج  ــياســــــية مســــ  وتمكنوا من تأســــــيم مملكة ســــ

 .م، مشكّلين بذلك أول سلطة جرمانية في القارة الإفريقية439عاصمة لهم منذ سنة  
وقد خلّف هذا الاحتلال آثارًا واضـــــــحة، لا ســـــــيما على المســـــــتويين الإداري والديني؛ حيث أدخل  
ــابقة، واعتمدوا على الحكم العســـــكري النخبوي،   الوندال نظم حكم تختلف عن البنى الرومانية الســـ
مع فرض مذهبهم الديني الأريوسـي، مما أدى إلى صـدامات دينية ومذهبية مع السـكان المحليين  

ين ظلوا متمسـكين بالكاثوليكية، فضـلًا عن تصـاعد التوترات الاجتماعية نتيجة للتمييز العرقي الذ
 .والسياسي الذي مارسه الحكّام الونداليون 
 أولًا: السياق التاريخي للغزو الوندالي

ينتمي الوندال إلى القبائل الجرمانية التي تأثرت بشـكل مباشـر بموجات الهجرة الكبرى في 
القرن الخامم الميلادي، نتيجة الضــــــــــــغوط التي فرضــــــــــــها الهون وقبائل أخرى على الشــــــــــــعوب  
الجرمانية في مناطق شـــــــرق أوروبا. بدأ الوندال رحلتهم الاســـــــتيطانية في شـــــــبه الجزيرة الإيبيرية  

 .ليًا(، حيث استقروا لفترة قصيرة قبل أن يشرعوا في توسيع نفوذهم نحو شمال إفريقيا)إسبانيا حا
ــنة   ــيق جبل طارق،   (Gaiseric) م، قاد الملك غايســــــــريك429في ســــــ جيش الوندال عبر مضــــــ

مســـــــتغلًا حالة الضـــــــعف والانهيار التدريجي الذي كانت تشـــــــهده الإمبراطورية الرومانية الغربية،  
تهــــديــــدات داخليــــة وأخرى على حــــدود   ا على مواجهــــة  ــبــــً كــــان التركيز الرومــــاني منصــــــــــــ حيــــث 
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ــريع عبر   ــع الســ ــكرية الفعالة للوندال بالتوســ ــي والقوة العســ ــياســ ــمح هذا الفرا  الســ الإمبراطورية. ســ
 .السواحل الإفريقية، وصولًا إلى السيطرة على المدن الرئيسية والمناطق الغنية بالموارد

ــنة   ــمة التاريخية لمقاطعة  439بحلول ســـــــ ــتيلاء على قرطاج، العاصـــــــ م، تمكن الوندال من الاســـــــ
ــاديــة والتجــاريــة في البحر   إفريقيــا الرومــانيــة، والتي كــانــت تعــد واحــدة من أهم المراكز الاقتصـــــــــــــ
ــمة المملكة   ــتيلاء نقطة تحول بارزة، إذ حولت قرطاج إلى عاصــــــــــ ــط. اعتبر هذا الاســــــــــ المتوســــــــــ

ــاحلي يمتد من ليبيا إلى المغرب،    الوندالية، مما ــريط ســـــ ــط نفوذهم على شـــــ مكّن الوندال من بســـــ
  .1وتحكموا بشكل فعال في الطرق البحرية والتجارية عبر البحر المتوسط

امتد نفوذ الوندال في شـــــمال إفريقيا عبر الســـــيطرة على الموانئ والمناطق الســـــاحلية، بينما ظلت  
المناطق الداخلية، حيث لم يتمكن الوندال من فرض ســـــــــلطتهم  القبائل الأمازيكية تســـــــــيطر على  

بشكل كامل على هذه المناطق ذات الطابع الجبلي والصحراوي. رغم ذلك، شكلت مملكة الوندال  
قوة عسـكرية وسـياسـية قادرة على التفاوض وفرض شـروطها في المنطقة، مما جعل شـمال إفريقيا 

 .ي تلك الحقبةمنطقة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا ف
ا بســـــبب   ــً تخللت فترة حكم الوندال عدة تحديات، من بينها مقاومة الســـــكان المحليين، وخصـــــوصـــ
الاختلافات الدينية والمذهبية، حيث تبنى الوندال المذهب الأريوســـي الذي اختلف عن المســـيحية  
الكاثوليكية الســــــــــــائدة بين الســــــــــــكان الرومان والأمازي . أدت هذه الاختلافات إلى توترات داخلية  

رت على اســــــــتقرار الحكم الوندالي، لكنها لم تضــــــــعف ســــــــلطتهم بشــــــــكل مباشــــــــر حتى التدخل  أث 
 .البيزنطي لاحقًا

 ثانيًا: ملامح الحكم السياسي الوندالي
بعد تثبيت الوندال ســيطرتهم على شــمال إفريقيا، أســســوا مملكة ذات طابع عســكري قوي،   •

ــل الدولة، حيث كان للحكم   تميزت بالهيمنة الحازمة للطبقة الحاكمة الوندالية على مفاصـــــ
ــياســــــية والاجتماعية. اعتمد النظام الإداري  ــتبدادي دور بارز في إدارة الشــــــلون الســــ الاســــ

 
 81، ص 1992، دار الرشاد، القاهرة، العصور الوسطىتاريخ شمال إفريقيا في  حسين ملنم، 1
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الوندالي جزئيًا على البنية الإدارية الرومانية السابقة، لكنه أجرى تغييرات جوهرية لضمان 
بقاء السـلطة بيد الوندال، الذين رفضـوا التشـارك الحقيقي في السـلطة مع النخب الرومانية  

 أو السكان المحليين.
 كان من أبرز سمات الحكم السياسي في هذه المملكة: •
إقصاء النخب الرومانية والمسيحية: عمل الوندال على نزع السلطة من النخب الرومانية،   •

التي كانت تمثل الأغلبية السكانية ومراكز السلطة التقليدية، خاصة في المجالات المدنية  
والإدارية. وأدى هذا الإقصــاء إلى تقويض الملســســات الرومانية القديمة، مما ســبب فراغًا 

الســكان الأصــليين، وأدى إلى تراجع دورهم في إدارة شــلونهم، وتحول الحكم  ســياســيًا لدى 
  .1إلى طابع عسكري بحت تحت قيادة النخبة الوندالية

الســـيطرة على الأراضـــي والممتلكات: اتبع الوندال ســـياســـة مصـــادرة الأراضـــي والممتلكات   •
من أصــــــــــــــحـابهـا الكـاثوليـك، وتوزيعهـا على جنودهم وأتبـاعهم الـذين ينتمون إلى المـذهـب 
ــية والاجتماعية، إذ مكن  ــياســـــ ــيطرة الســـــ ــي. وكان هذا الإجراء بمثابة تعزيز للســـــ   الأريوســـــ
الطبقة الوندالية من إقامة قاعدة اقتصــادية مســتدامة تقوي ســلطتهم، في وقت شــهدت فيه  

 البلاد تغييرات ديموغرافية كبيرة.
التمييز الديني وســــــياســــــة الاضــــــطهاد: شــــــكل التمييز الديني بين الأريوســــــيين والكنيســــــة   •

الكاثوليكية محورًا أســاســيًا في الحكم الوندالي. حيث تبنى الوندال العقيدة الأريوســية، التي  
ــكان المحليين. ونتيجة لذلك، تعرض   ــائدة بين الســـــــــــ اختلفت عن العقيدة الكاثوليكية الســـــــــــ

يقات متعددة، شــملت نفي رجال الدين الكاثوليك، ومنع إقامة الشــعائر الكاثوليك إلى مضــا
ــكان وأدى إلى توترات   ــفوف السـ ــعًا في صـ ــتياءً واسـ الدينية، وإغلاق الكنائم، مما أثار اسـ

 دينية حادة.

 
 82المرجع السابق،  حسين ملنم، 1
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ــلطتهم، إذ  • ــكرية لتثبيت ســـ ــكري والقمعي: اعتمد الوندال على القوة العســـ طابع الحكم العســـ
كان الجيش يشـــــــــــكل العمود الفقري للمملكة، وقام الوندال بتوزيع الأراضـــــــــــي على الجنود  
كمكافأة، الأمر الذي أرســــى نظامًا اســــتبداديًا يقمع أية مقاومة أو تمرد داخلي. وكان ذلك 

مع القبائل الأمازيكية التي لم تكن تحت الســـــــيطرة المباشـــــــرة، إذ لجأ واضـــــــحًا في تعامله  
 الوندال إلى فرض النفوذ بالقوة العسكرية أو عبر إبرام تحالفات ملقتة.

ــاكـــل   • ــدال على بعض الهيـ ــاد الونـ ــة: رغم اعتمـ ــديـ ــة التقليـ ــانيـ ــة الرومـ ــة الإداريـ تـــدهور البنيـ
الرومــانيــة الإداريــة، فــجنهم لم يطوروا أو يــدمجوا هــذه الهيــاكــل بمــا يكفــل مشـــــــــــــــاركــة أكبر  

الحكم، بل اســـــتبدلوها بهياكل حكومية أكثر مركزية واســـــتبدادية. ما  للســـــكان المحليين في 
ا في المناطق   أدى إلى تراجع فعالية الإدارة وازدياد حالة الاغتراب بين الســكان، خصــوصــً

 التي كانت تحظى سابقًا بحكم محلي ذاتي نسبي.
ــياســــــات إلى بروز   • ــتقرار الداخلي: أدت هذه الســــ معارضــــــة داخلية  تأثير الحكم على الاســــ

متزايدة من قبل السكان المحليين، سواء من الطبقة الرومانية أو القبائل الأمازيكية، الذين 
لم يتقبلوا الهيمنة الوندالية المتميزة بالتمييز الديني والاجتماعي. ولعب هذا الاســــــتياء دورًا 

البيزنطية في  في إضــــعاف مملكة الوندال ســــياســــيًا، مما مهد الطريق لتدخل الإمبراطورية  
 منتصف القرن السادس، التي سعت لاستعادة شمال إفريقيا تحت سيطرتها.

ــهمت في   • ــمة، أسـ ــي الوندالي مرحلة انتقالية حاسـ ــياسـ في المجمل، يمكن اعتبار الحكم السـ
تفكيك السـلطة الرومانية التقليدية، وفي الوقت نفسـه فرضـت نظامًا عسـكريًا اسـتبداديًا أثّر  

  1بشكل عميق على النسيج الاجتماعي والديني لمنطقة شمال إفريقيا.
 ثالثًا: التوترات الدينية والانقسامات السياسية

اعتمد الوندال خلال حكمهم في شـــــــــــمال إفريقيا على تبني المذهب الأريوســـــــــــي، وهو أحد الفرق 
ــليين من   ــكان الأصـــــــ ــائد بين الســـــــ ــيحية التي تختلف عقائدها عن المذهب الكاثوليكي الســـــــ المســـــــ

 
 .1998، الجزء الأول، دار الغرب الإسلامي، بيروت، تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد الله، 1
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ــادرة ممتلكـات الكنـائم الكـاثوليكيـة، ممـا   الرومـان والأمـازي . في هـذا الإطـار، قـام الونـدال بمصــــــــــــ
ــات الدينية التي كانت تمثل قوة اجتماعية وثقافية كبيرة في   ــســـــــــ أدى إلى تراجع نفوذ هذه الملســـــــــ
المجتمع المحلي. بالإضـــــــــافة إلى ذلك، جرى إقصـــــــــاء رجال الدين الكاثوليك من المشـــــــــاركة في  

اة العامة ومنعهم من ممارســـــــة أنشـــــــطتهم الدينية بحرية، وهو ما تســـــــبب في زيادة الغضـــــــب الحي 
 .والاحتقان بين السكان الذين اعتبروا هذه الإجراءات شكلًا من أشكال الاضطهاد الديني

وقد أدى هذا الظلم الممارس ضـــــــــد الكاثوليك إلى تراجع الاســـــــــتقرار الداخلي في مملكة الوندال،  
حيث تفاقمت التوترات الســـــــــــــياســـــــــــــية والاجتماعية بين الحاكم والمحكوم. اســـــــــــــتغل الإمبراطورية  
البيزنطية، التي كانت تسـعى لاسـتعادة النفوذ في شـمال إفريقيا، هذا الانقسـام الديني والاجتماعي  
في ســبيل تقويض حكم الوندال. إذ ســاعدت حالة الانقســام والاحتقان الداخلي على تســهيل الغزو  
البيزنطي للمنطقة في منتصـــــــــــف القرن الســـــــــــادس، مما أدى إلى ســـــــــــقوط مملكة الوندال وانتهاء  

 .1سيطرتهم على شمال إفريقيا
 رابعًا: نهاية الاحتلال الوندالي

البيزنطيــــة خلال فترة حكم   يــــد الإمبراطوريــــة  إفريقيــــا على  الحكم الونــــدالي في شــــــــــــــمــــال  انتهى 
م، عندما قاد الجنرال الشــــــــــهير بليزاريوس  534الإمبراطور جســــــــــتنيان الأول، وبالتحديد في عام 

حملة عسكرية ناجحة لاستعادة الأراضي الإفريقية. تمكنت الجيوش البيزنطية، بقيادة بليزاريوس،  
اسـتعادة مدينة قرطاج، العاصـمة السـياسـية والاقتصـادية لمملكة الوندال، بالإضـافة إلى معظم  من  

الأراضـــي التي كانت تحت ســـيطرتهم في المنطقة. مثّل هذا الانتصـــار نهاية الســـلطة الســـياســـية 
والعســــــــــكرية للوندال في شــــــــــمال إفريقيا، وعاد النفوذ البيزنطي ليهيمن على المنطقة مجددًا، مما  

 .م في إعادة تنظيم النظام الإداري والديني وفقًا للمعايير البيزنطيةأسه

 
1 Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Volume IV, Penguin 
Classics, 1995. 
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ــمال إفريقيا، إذ أنهى مرحلة من الحكم الجرماني التي   ــلة في تاريخ شــ يُعد هذا الحدث نقطة فاصــ
اســـــــــتمرت لأكثر من قرن، ومهد الطريق لتغيرات ســـــــــياســـــــــية واجتماعية عميقة أثرت في مجرى  

 ..1التاريخ الإقليمي خلال العصور الوسطى
 سقوط مملكة الوندال وأثر الغزو البيزنطي على شمال إفريقيا.  2

الإمبراطورية البيزنطية بقيادة  تعددت الأســــــــــــــباب التي أدت إلى ســــــــــــــقوط مملكة الوندال على يد  
م، بعد حكم دام أكثر من قرن. يمكن تلخيص هذه الأســـــــــباب في  534الجنرال بليزاريوس ســـــــــنة  

 :عدة نقاط أساسية
عانى حكم الوندال من اســـــــــــــتقطاب   :الضاااااااالف الداخلي والتوترات الاجتماعية والدينية .1

اجتمـاعي وديني حـاد، نـاتج عن التمييز بين الأريوســــــــــــــيين الونـدال والكـاثوليـك الســــــــــــــكـان 
الأصـــــــليين. أدت ســـــــياســـــــة اضـــــــطهاد الكنيســـــــة الكاثوليكية وحرمان النخب الرومانية من  
المشـــــــــــاركة الســـــــــــياســـــــــــية إلى ضـــــــــــعف اللحمة الاجتماعية وزيادة الاحتقان بين الطبقات  

 .ة، مما أضعف من قدرة المملكة على مواجهة التحديات الخارجيةالمختلف
بالرغم من القوة العســـــــــكرية  :الاعتماد المفرط على القوة العسااااااكرية وقلة الدعم المحلي .2

ــكان المحليين في   ــتبدادها وعدم إشــــــراك الســــ التي تميزت بها المملكة الوندالية، إلا أن اســــ
الحكم خلق حالة من العزلة السـياسـية، جعلت الوندال عرضـة للغدر وعدم الدعم في حال  

 .مواجهة خطر خارجي كبير مثل الهجوم البيزنطي
ــادية للمملكة   :التدلاور الاقتصااادي والسااياسااي .3 مع مرور الزمن، تدهورت الموارد الاقتصـ

ــتمرة، والتوترات الداخلية، وفقدان الدعم من الفهات الاجتماعية   ــادرات المســـــــ نتيجة المصـــــــ
 .الرئيسية، مما حد من قدرتها على دعم جيش قوي وفعال ضد الغزوات

كان بليزاريوس، القائد البيزنطي،   :التخطيط العساااااكري والإساااااتراتيجي البيزنطي المتفوق  .4
من أبرع الجنرالات في التاريخ العسكري، حيث استخدم استراتيجيات حربية فعالة، استغل  

 
1  Bury, J.B., History of the Later Roman Empire, Dover Publications, 2001. 
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ــة لهم، مما   ــعف الوندال الداخلي وتحالف مع بعض القبائل المحلية المعارضــــــــــ فيها ضــــــــــ
 .سهّل استعادة الإمبراطورية البيزنطية لمناطق شمال إفريقيا

 :تأثير الغزو البيزنطي على سكان شمال إفريقيا.  3
ــمال إفريقيا، بدأ عهد   ــتعادة الإمبراطورية البيزنطية لقرطاج والمناطق المحيطة بها في شـــــ مع اســـــ
جديد تميز بجصــــلاحات إدارية وســــياســــية واســــعة النطاق. فقد عمد البيزنطيون إلى تأســــيم نظام  
إداري مركزي قوي يربط بين الســــــــــــــلطـات المحليـة في شــــــــــــــمـال إفريقيـا ومركز الإمبراطوريـة في  

نية، وذلك لضـــمان فرض الســـيطرة بشـــكل فعال وموحد على الأراضـــي المســـتعادة. وقد القســـطنطي 
ــرائب،  ــلاحات إعادة  يكلة الأجهزة الحكومية المحلية، ورفع كفاءة جمع الضــــ ــملت هذه الإصــــ شــــ
التي كانت تعتبر عصــــــب الإدارة البيزنطية، لما لها من دور حاســــــم في تمويل الجيش وضــــــمان  

 .ةاستمرارية السيطرة الأمني 
ــتراتيجية من أولويات البيزنطيين، نظرًا   ــين المواقع الاســــــــ وكان تنظيم القوات العســــــــــكرية وتحصــــــــ
للمخاطر المتزايدة من القبائل الأمازيكية التي ظلّت تشــــــــــــكل قوة مقاومة دائمة وتهديدًا مســــــــــــتمرًا  
ة  لاسـتقرار المنطقة، بالإضـافة إلى وجود مجموعات جرمانية أخرى كانت تنافم السـلطة البيزنطي 

في بعض المناطق. لذلك، اتســــــمت الفترة البيزنطية بســــــياســــــة عســــــكرية وإدارية مركزة تســــــتهدف  
ــبط الأمن الداخلي وحماية الحدود، في ظل وجود تحديات جغرافية واجتماعية معقدة تتطلب   ضـــــــ

 .1إدارة محكمة
من الناحية الدينية، لعب البيزنطيون دورًا حاســمًا في إعادة انتشــار المذهب الكاثوليكي في شــمال  
إفريقيا، الذي كان يمثل المذهب الغالب بين السكان الأصليين قبل الاحتلال الوندالي. فقد فرض 

في مفا يم  الوندال، وهم أتباع المذهب الأريوســــي، الذي يختلف عن العقيدة الكاثوليكية الرســــمية  
جوهريـة حول طبيعـة المســــــــــــــيح، مـذهبهم بقوة خلال فترة حكمهم، ممـا أدى إلى تراجع كبير في  

 
1 Haldon, J. F. (1997). Byzantium in the Seventh Century: The Transformation of a Culture. 

Cambridge University Press. 
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حضــور الكاثوليكية الرســمية. عند اســتعادة البيزنطيين للمنطقة، تبنّى الإمبراطور جســتنيان الأول  
ســـياســـة دينية واضـــحة هدفها اســـتخدام الدين كأداة مركزية لتعزيز الوحدة الســـياســـية والاســـتقرار،  
فدعم المذهب الكاثوليكي كمرجلأية دينية رســـــمية للحكم، وســـــعى إلى إضـــــعاف النفوذ الأريوســـــي  
ا عبر إجراءات شــــــــــــــملـت إعـادة بنـاء الكنـائم الكـاثوليكيـة، ودعم رجـال الـدين الكـاثوليـك،   تـدريجيـً

 . 1وفرض قيود على أنشطة الأريوسيين
هذه الســـياســـة الدينية لم تقتصـــر على تعزيز الجانب الروحي فقط، بل كانت اســـتراتيجية ســـياســـية  
تهدف إلى توحيد الســـــكان تحت مظلة عقائدية واحدة، مما ســـــاعد في ترســـــيخ الســـــلطة البيزنطية  
وتقوية الروابط بين الدولة والمجتمع المحلي. وبفضــــل هذه الخطوات، أعيد تشــــكيل الهوية الدينية  

ــاســـــــية لاســـــــتقرار الحكم  وال ــكّلت الوحدة الدينية أحد الركائز الأســـــ ثقافية لشـــــــمال إفريقيا، حيث شـــــ
 .2.البيزنطي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية

على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها البيزنطيون لترســــــــيخ حكمهم في شــــــــمال إفريقيا، إلا أن 
ســيطرتهم لم تكن خالية من التحديات والصــعوبات. فقد واجهت الإمبراطورية مقاومة مســتمرة من  
ه  الســـــكان المحليين الذين عانوا من ويلات الاحتلال الوندالي، وكان لديهم تحفظات ومقاومة تجا

ــافة إلى ذلك، كانت القبائل   ــلطة البيزنطية الجديدة التي اعتبروها قوة غازية خارجية. بالإضـــــ الســـــ
ــن  ــتمرت هذه القبائل في شـــ ــتقرار المنطقة، حيث اســـ الأمازيكية تلعب دورًا محورياً في زعزعة اســـ
هجمات متقطعة على المدن والطرق، كما حافظت على اســـــــتقلاليتها النســـــــبية بعيدًا عن ســـــــلطة  

لقائمين في قرطاج. وكان هذا النشـــاط المســـتمر للقبائل الأمازيكية يشـــكل تحديًا اســـتراتيجياً أمام ا
البيزنطيين الذين اضـــطروا إلى تخصـــيص موارد عســـكرية كبيرة لمواجهة هذه التهديدات وضـــمان  

 .3الأمن النسبي للمناطق الحضرية والمناطق الزراعية الحيوية

 
1 Metcalfe, A. (2009). The Muslims of Medieval Italy. Edinburgh University Press. 
2 Brown, P. (2011). Through the Eye of a Needle: Wealth, the Fall of Rome, and the Making of 

Christianity in the West, 350–550 AD. Princeton University Press 
3 Horden, P., & Purcell, N. (2000). The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History. 

Blackwell Publishers. 
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ومع ذلك، ورغم هذه التحديات، تمكن البيزنطيون من فرض  يمنتهم الســــياســــية والعســــكرية على  
أغلب المناطق الســــاحلية، واســــتمروا في إدارة شــــلون شــــمال إفريقيا بشــــكل نســــبي ومســــتقر حتى  

السـابع الميلادي. شـكل هذا الفتح نقطة تحول جذرية في البنية  مجيء الفتح الإسـلامي في القرن 
السياسية والدينية للمنطقة، حيث أدى إلى انهيار الحكم البيزنطي وظهور نظام جديد يرتكز على  

  .1الإسلام، مما أوجد تغييرات عميقة في الهوية الثقافية والاجتماعية والسياسية لشمال إفريقيا
 :م(534 –م 429الخريطة السياسية المحلية خلال الاحتلال الوندالي لشمال إفريقيا ).  4

 2.القوة السياسية المركزية –أولًا: مملكة الوندال 
م، شــرعوا في إقامة مملكة ســياســية مســتقلة  429بعد عبور قبائل الوندال إلى شــمال إفريقيا ســنة  

م، والتي لم تكن مجرد مركز حضري مهم بل كانت  439عبر استيلائهم على مدينة قرطاج سنة 
العاصـمة الاقتصـادية والإدارية لمقاطعة إفريقيا الرومانية. أصـبحت قرطاج بذلك عاصـمة لمملكة  

ال، مركزًا للحكم والسيطرة على المناطق الساحلية الممتدة من شرق الجزائر )عنابة وهيبون(  الوند
إلى غرب ليبيــا )طرابلم(، وهي منطقــة حيويــة تحوي أهم الموانئ والمــدن الرومــانيــة التي كــانــت  

 .شريانًا تجاريًا واستراتيجيًا في البحر المتوسط
اتسـم النظام السـياسـي الذي أسـسـه الوندال بتركيزه على الملكية العسـكرية، حيث اسـتند الحكم إلى 
ســـــــــلطة ملكية مركزية قوية، مع ســـــــــيطرة حازمة من قبل الملك على شـــــــــلون الدولة. أبرز ملوك  
  الوندال كان غايسـريك، الذي يُعتبر المهندس الرئيسـي لتثبيت السـلطة الوندالية في شـمال إفريقيا،
وتميزت فترة حكمـه بتنظيم الجيش وتعزيز الهيمنـة الســــــــــــــيـاســــــــــــــيـة على مختلف المنـاطق. كـانـت  
الســـلطة الســـياســـية محصـــورة في يد الوندال، الذين ألغوا دور النخب الرومانية التي كانت تتحكم  

 
1 Kennedy, H. (2004). The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the World 

We Live In. Da Capo Press. 
2 Julien, Charles-André. Histoire de l'Afrique du Nord: des origines à 1830. Éditions Payot, Paris, 

1994. 
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ــية الكاثوليكية، الأمر الذي أدى إلى  ــتبعدوا النخب الكنســـــــ ــل الإدارة، كما اســـــــ ــابقًا في مفاصـــــــ ســـــــ
 .تغييرات عميقة في بنية الحكم المحلي

بالإضـــــــافة إلى ذلك، تميز الحكم الوندالي بســـــــياســـــــات دينية صـــــــارمة، حيث كان الوندال أتباع  
المذهب الأريوســي، وهو مذهب مســيحي له اعتقادات تختلف عن العقيدة الكاثوليكية الســائدة بين  
السكان المحليين. فرض الوندال الأريوسية كدين رسمي للمملكة، ما أدى إلى اضطهاد ومصادرة 

ت الكنائم الكاثوليكية، وإقصــــــــــــــاء رجال الدين الكاثوليك من الحياة العامة. تســــــــــــــبب هذا ممتلكا
ــيادة   ــعفين والســــ ــتضــــ ــليين الُمســــ ــكان الأصــــ ــطهاد في خلق توترات اجتماعية كبيرة بين الســــ الاضــــ
الوندالية، مما أثار موجات من الســـــــــــخط والاحتجاجات، وأضـــــــــــعف الاســـــــــــتقرار الداخلي لمملكة  

 .الوندال
ورغم اعتماد الوندال على القوة العســكرية والحكم الاســتبدادي، إلا أن الخلافات الدينية والســياسـية  

والمحاولات للثورة مع السكان المحليين شكلت تحديات مستمرة، حيث لم تتوقف المقاومة الشعبية 
ضــــــــد النظام الحاكم، وهو ما ســــــــاعد في النهاية على إضــــــــعاف المملكة الوندالية أمام الهجمات  

 .1الخارجية، خاصة تلك التي شنها البيزنطيون في منتصف القرن السادس الميلاد
 ثانيًا: المدن الرومانية المستقلة أو شبه المستقلة

رغم ســـــــــــقوط الســـــــــــلطة الرومانية المركزية في شـــــــــــمال إفريقيا، حافظت العديد من المدن 
ا تلك الواقعة في   الرومانية على درجة من الاسـتقلالية المحلية أو الحكم الذاتي النسـبي، خصـوصـً
المناطق التي لم تكن ذات أهمية اســتراتيجية بالغة بالنســبة للوندال، أو التي تقع بعيدًا عن مراكز  

وذهم العســـكرية والســـياســـية. من بين هذه المدن البارزة كانت قيصـــرية )شـــرشـــال حالياً(، تيبازة،  نف
ــك بالنمط العمراني   ــرية في التمســـــــــــ ــتمرت هذه التجمعات الحضـــــــــــ وجميلة )كويكول(، حيث اســـــــــــ

 .الروماني التقليدي وبالموروث الثقافي الذي كان سائدًا في العصور الرومانية

 
 .1998دار الغرب الإسلامي، بيروت،  .تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء الأول .سعد الله، أبو القاسم  1
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تميزت هذه المدن بجدارتها لشــــلونها المحلية بشــــكل شــــبه مســــتقل، إذ كانت تحتف  بهياكل إدارية 
محلية مســــــــــــــتمدة من النظام الروماني الســــــــــــــابق، مما منحها قدرة على تنظيم شــــــــــــــلونها المدنية  
ــم   ــادية دون تدخل مباشـــــر أو دائم من قبل الحكم الوندالي. كانت المجالم المحلية تضـــ والاقتصـــ

الســــــكان الأصــــــليين والرومان الســــــابقين، الذين حافظوا على بعض الحقوق الســــــياســــــية    نخبًا من
ا في المناطق   والاجتماعية، وواصـــــلوا تنظيم الأســـــواق المحلية، وإدارة شـــــلون الزراعة، خصـــــوصـــــً

 .المحيطة التي كانت تعتمد على اقتصاد زراعي متنوع يشمل الحبوب والزيتون والعنب
ومع ذلـك، لم تكن هـذه الاســــــــــــــتقلاليـة مطلقـة، حيـث ظلـت هـذه المـدن مهـددة من جـانبين: تهـديـد  
الوندال الذين كانوا يسعون لتوسيع نفوذهم وضم هذه المناطق إلى مملكتهم، بالإضافة إلى خطر  
الغارات المتكررة من القبائل الأمازيكية المجاورة التي كانت تشكل قوة ضغط دائمة على استقرار 

ا على النشـاط ا لمناطق السـاحلية. هذه الغارات لم تلثر فقط على السـلامة الأمنية، بل أثرت أيضـً
الاقتصـــــادي، حيث كانت تجبر الســـــكان على دفع أتاوات أو تخزين موارد إضـــــافية لمواجهة أي 

 .هجوم محتمل
ــكان  ــكان المحليون في هذه المدن يتكونون من خليط من الســــــ من الناحية الاجتماعية، كان الســــــ
الرومــان الــذين تبنوا اللغــة والثقــافــة اللاتينيــة، والســــــــــــــكــان الأمــازي  الــذين حــافظوا على تقــاليــدهم  

ين  المحلية، إضــــافة إلى وجود أقليات يهودية ومســــيحية تتبع الكنيســــة الكاثوليكية. كان التعايش ب 
ــة الكاثوليكية لعبت دورًا توحيديًا مهمًا، إذ  ــهد توترات متقطعة، لكن الكنيســـــــ هذه المجموعات يشـــــــ
ــبكة من المدارس  ــكان، وحافظت على شــ ــتمرت في دعم الروابط الاجتماعية والثقافية بين الســ اســ

 .والمراكز الدينية التي شكلت منابر للحفاظ على التراث الديني والثقافي
أما من الناحية الدينية، فقد كانت الكنيســـــة الكاثوليكية تمثل رمزًا للمقاومة الروحية والثقافية ضـــــد 
الهيمنة الوندالية، لا سيما مع فرض الوندال للمذهب الأريوسي الذي كان مذ بًا ذا توجه مختلف  

ــة دورًا محوريًا في الحفاظ عل ــائدة في المنطقة. لعبت الكنيســـ ى الهوية الدينية  عن الكاثوليكية الســـ
والثقـافيـة للســــــــــــــكـان المحليين، وكـانـت بمثـابـة مركز للتعبهـة والحفـاظ على الروابط الاجتمـاعيـة بين  
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أبناء هذه المدن. من خلال هذه الشــبكة، حاف  الســكان على مقاومتهم الفكرية والســياســية لهيمنة  
الوندال، وحافظوا على شــعورهم بالانتماء إلى الإمبراطورية الرومانية الســابقة، رغم فقدان الســلطة 

 .المركزية
ا على كيريـة اســــــــــــــتمرار النمط الرومـاني في اللأيش والتنظيم   بـذلـك، شــــــــــــــكّلـت هـذه المـدن نموذجـً
ــكة وهوية   ــادي، حتى في ظل تغيير الحُكام، مع الحفاظ على ثقافة متماســـــــ الاجتماعي والاقتصـــــــ

 .1دينية واجتماعية مميزة، رغم الضغوط العسكرية والسياسية المستمرة.
 قوى محلية مستقلة ومقاومة –ثالثًا: القبائل الأمازيغية  

في المناطق الداخلية من شــمال إفريقيا، لعبت القبائل الأمازيكية دورًا مركزيًا في تشــكيل المشــهد  
والاجتماعي أثناء فترة الاحتلال الوندالي. لم تكن هذه القبائل مجرد مجموعات هامشـية  السـياسـي  

أو خاضـعة بالكامل للحكم الوندالي، بل كانت فاعلًا سـياسـيًا ذا تأثير كبير، إذ امتلكت قدرة على  
ــابكة بينها و  ــبيّة، وهو ما انعكم في العلاقات المعقدة والمتشـ بين  المحافظة على اســـتقلاليتها النسـ

 .السلطة الوندالية
توزعت القبائل الأمازيكية في مناطق اســـــــتراتيجية جغرافياً مثل جبال الأوراس، الهضـــــــاب العليا،  
والصـحراء القسـنطينية، حيث شـكلت التضـاريم الوعرة ملاذًا طبيلأيًا يصـعب على جيوش الوندال  

لها   اختراقه أو السيطرة عليه بالكامل. هذا الواقع الجغرافي منح هذه القبائل ميزة دفاعية، سمحت
بالمحافظة على نمط حياتها القائم على الرعي، الصــــيد، والزراعة الموســــمية في بعض المناطق.  
إضــــــــــــــافة إلى ذلك، امتلكت هذه القبائل بنية اجتماعية تنظيمية متينة تعتمد على الروابط القبلية  
والعرقيــة، مع تقــاليــد حكم ذاتي محلي، وهو مــا ســــــــــــــــاعــدهــا على مواجهــة ضــــــــــــــغوط الاحتلال  

 .تعماروالاس
ســياســيًا، كان هناك تفاوت في مواقف القبائل تجاه الوندال؛ فبينما شــكلت بعض القبائل تحالفات  
اســتراتيجية ملقتة مع الوندال، مســتغلةً ضــعف الســلطة المركزية للحصــول على امتيازات إقليمية  

 
 .1983دار المعارف، القاهرة،  .التاريخ إلى الفتح الإسلاميتاريخ المغرب وحضارته، من عصور ما قبل  .ملنم، حسين  1
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ا ومقاومًا. هذه المقاومة   أو للحفاظ على نفوذها في مناطقها، اتخذت قبائل أخرى موقفاً معارضــــــــً
تجلّت في مواجهات عســكرية دورية وقيام تمردات متفرقة، ســاهمت في إضــعاف ســلطة الوندال،  
وأجبرتهم أحيـانـًا على التفـاوض أو إبرام اتفـاقـات ســــــــــــــلام ملقتـة. ومن أبرز هـذه القبـائـل المقـاومـة 
كـانـت قبيلـة الزنـاتـة، التي تعـد من أكبر وأقوى القبـائـل الأمـازيكيـة، والتي كـان لهـا تـأثير كبير في  

 .المشرق الإفريقي آنذاك
ــاد الرعوي والزراعي، مع وجود   ــاديًا، اعتمدت القبائل الأمازيكية في مناطقها على الاقتصـــــ اقتصـــــ
نشــاطات تجارية محدودة تتعلق بتبادل المنتجات المحلية كالماشــية، الحبوب، والمنتجات الحرفية  
مع المدن الســــــــــــاحلية. إلا أن الوندال حاولوا في بعض الأحيان الســــــــــــيطرة على الطرق التجارية  

 .الحيوية التي تمر عبر مناطق القبائل، مما خلق توترات جديدة وأدى إلى تفاقم النزاعات
ثقـافيـًا، حـافظـت القبـائـل الأمـازيكيـة على عـاداتهـا وتقـاليـدهـا، وكـان لهـا نظـامهـا اللغوي والاجتمـاعي  
ــغوط الخارجية. كما كان لها تأثير   ــاعد في بقاء الهوية الأمازيكية قوية رغم الضــــ الخاص، ما ســــ

الوثنية    واضـــــــح على الحياة الدينية؛ إذ أن غالبية هذه القبائل كانت تمارس أشـــــــكالًا من الديانات
ــائدة، مما ســـاعدها   ــيحية المحلية التي لم تتوافق مع المذاهب السـ أو اعتنقت بعض الحركات المسـ
على الاحتفاظ بمســــــتوى من الاســــــتقلالية الدينية مقارنة بالســــــكان الحضــــــر الذين خضــــــعوا أكثر  

 .لسيطرة الوندال
تعـددت أدوار القبـائل بين كونهـا قوى مقـاومة، حليفـة، أو حتى وســــــــــــــيطـة بين الوندال والســــــــــــــكان  
الرومانيين الأصـــــليين، وهو ما جعل الخريطة الســـــياســـــية لشـــــمال إفريقيا في تلك المرحلة شـــــديدة 
التعقيد. هذا التشــرذم الســياســي والعرقي لم يســمح بوجود ســلطة مركزية قوية ومتجانســة، مما فتح  

ب لتـــدخلات خـــارجيـــة لاحقـــة، أبرزهـــا الحملـــة البيزنطيـــة بقيـــادة بليزاريوس التي اســــــــــــــتغلـــت  البـــا
 .1الانقسامات الداخلية وأوضاع الاضطراب لتعيد فرض السيطرة على شمال إفريقيا.

 
ــانية، جامعة محمد الخامم، الرباط،   .الوندال في المغرب القديم .بلقاضــــي، عبد الحميد   1 منشــــورات كلية الآداب والعلوم الإنســ

2005. 
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 1رابعًا: النفوذ البيزنطي غير المباشر والتحضير للتدخل
خلال أواخر القرن الخامم وبداية القرن الســـــــــــادس الميلادي، عادت الإمبراطورية البيزنطية إلى 
إيلاء منطقة شــــــــــمال إفريقيا أهمية اســــــــــتراتيجية متزايدة، في ظل تراجع المملكة الوندالية وظهور  

انقســامات ســياســية ودينية، وظهرت توترات  اضــطرابات داخلية متعددة. شــهدت المملكة الوندالية 
بين الوندال وأجزاء من السـكان المحليين، خاصـة بسـبب التمييز الديني الذي مارسـه الوندال ضـد 
الكاثوليك وفرضــــــهم للمذهب الأريوســــــي. اســــــتغل البيزنطيون هذه الحالة الضــــــلأيفة وقاموا بجقامة 

ــية مع بعض القبائل الأمازيكية التي   ــافة إلى تحالفات دبلوماسـ ــيطرة الوندالية، بالإضـ رفضـــت السـ
 .2بعض المدن الساحلية التي كانت تبحث عن تحرر أو تحسين أوضاعها السياسية والاجتماعية 

ــال جنراله   ــتنيان الأول إرســـ ــتراتيجية المحكمة، قرر الإمبراطور البيزنطي جســـ بناءً على هذه الاســـ
ــمال إفريقيا التي   ــيطرة على شــــ ــتعادة الســــ ــكرية طموحة لاســــ المتمرس بليزاريوس لقيادة حملة عســــ

م، واســـــتغلت الاضـــــطرابات 533فقدتها الإمبراطورية لصـــــالح الوندال. انطلقت هذه الحملة ســـــنة  
ــافة إلى تحالفات بليزاريوس مع بعض  الداخ  ــف بالمملكة الوندالية، بالإضـــــــــ لية التي كانت تعصـــــــــ

ــلة من   ــلســــــ ــاحلية المعادية للوندال. خاضــــــــت القوات البيزنطية ســــــ القبائل الأمازيكية والمدن الســــــ
المعارك الحاســـــــمة التي مكنت الجيش الإمبراطوري من تحقيق نصـــــــر ســـــــريع على الوندال، مما  

ــقوط قرط ــاحل 534اج في يد البيزنطيين عام أدى إلى ســ ــي الممتدة من الســ ــتعادة الأراضــ م، واســ
 .الجزائري إلى ليبيا

ــياســـــــــية والدينية للمنطقة، حيث أعاد  كان لهذا الانتصـــــــــار العســـــــــكري وقع كبير على البنية الســـــــ
البيزنطيون فرض النظــام الإداري المركزي الــذي كــان قــائمــاً في عهــد الإمبراطوريــة الرومــانيــة،  
ــلطتهم عبر إعادة تنظيم الإدارة المحلية وتقوية الجهاز العســـــكري. من الناحية الدينية،   وعززوا ســـ

 
1 Camps, Gabriel. Les Berbères: mémoire et identité. Editions Errance, Paris, 1987. 

- 215، ص  2005دار الفكر العربي، القاهرة،  .تاريخ شـــــمال إفريقيا في العصـــــور القديمة والوســـــطى .الزاوي، عبد الســـــلام   2
230. 
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ســــــاهم هذا الاســــــترداد في إنهاء  يمنة المذهب الأريوســــــي الذي فرضــــــه الوندال، وأعاد انتشــــــار 
ــكان المحليين تحت   ــاعد على توحيد الســـــ المذهب الكاثوليكي، المدعوم من الإمبراطورية، مما ســـــ
مظلة دينية واحدة. هذا التوحيد الديني كان أداة فعالة لتعزيز اســــــــتقرار الحكم البيزنطي وترســــــــيخ  

 .وذ القسطنطينية في المنطقةنف
توضــــح الدراســــات التاريخية أن هذه الحملة لم تكن مجرد اســــتعادة إقليمية عســــكرية فحســــب، بل  
مثلت نقطة تحول تاريخية مهمة في تاريخ شــــــــــــمال إفريقيا. إذ مهدت هذه الفترة الطريق لتغيرات  
رت المنطقة لتحولات لاحقة، لا ســـيما مع قدوم الفتح  ــياســـية والثقافية، وحضـــّ جذرية في البنية السـ

 .1لإسلامي في القرن السابع الميلادي، الذي غيّر مجرى التاريخ في شمال إفريقيا بشكل نهائيا
 2:العلاقة بين السكان المحليين والاحتلال الوندالي.  4

م( حالة 534–م429شـهدت العلاقة بين السـكان المحليين في شـمال إفريقيا والاحتلال الوندالي )
من التوتر المســــــــتمر وعدم الانســــــــجام، حيث تجلّت في صــــــــراعات ثقافية ودينية عميقة. بعد أن 
اســــتقر الوندال بقيادة ملكهم غايســــريك في مدينة قرطاج، فرضــــوا ســــيطرتهم بشــــكل رئيســــي على  

حلية الكبرى، مســتفيدين من ضــعف الإمبراطورية الرومانية الغربية. ومع ذلك، واجهوا  المدن الســا
مقاومة شـــــــــرســـــــــة من القبائل الأمازيكية التي كانت تســـــــــكن المناطق الداخلية، والتي تمكنت من  
المحافظة على اســــتقلالها النســــبي وحافظت على مواقفها الرافضــــة للســــيطرة الوندالية، مما أســــهم 

ة ســياســية متفرقة ومليهة بالتحديات أمام الوندال. هذا الصــراع بين الوندال والقبائل  في بقاء خريط
ــتقرار مملكتهم وأفســـــــــــحت المجال لاحقًا لتدخل   الأمازيكية كان من العوامل التي أضـــــــــــعفت اســـــــــ

 الإمبراطورية البيزنطية  

 
 .1999دار الأمة، الجزائر،  .الجزائر في العهد القديم: من الاحتلال الروماني إلى الفتح الإسلامي .بن يحيى، عبد العزيز 1
ــانية، جامعة محمد الخامم، الرباط،   .الوندال في المغرب القديم .بلقاضــــي، عبد الحميد   2 منشــــورات كلية الآداب والعلوم الإنســ

2005. 
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دينيًا، كان الاضـطهاد الديني أحد أبرز مظاهر الصـراع بين الوندال والسـكان المحليين في شـمال 
م(. الوندال كانوا من أتباع المذهب الأريوســــي، وهو  534–429إفريقيا خلال فترة حكم الوندال )

ان فرع مســـيحي يُعتبر هرطقة من قبل الكنيســـة الكاثوليكية، التي كانت المذهب الســـائد بين الســـك
ــيح وعلاقته   ــية عن الكاثوليكية في فهم طبيعة المســـــــ الرومان والأمازي . اختلفت العقيدة الأريوســـــــ

 .بالله، وهو خلاف أدى إلى توتر كبير بين الوندال والسكان المحليين
ــياســــات دينية تمييزية ضــــد الكاثوليك،   بعد اســــتقرارهم في شــــمال إفريقيا، قام الوندال بممارســــة ســ
فشـــــرعوا في مصـــــادرة ممتلكات الكنائم الكاثوليكية وطرد رجال الدين الذين رفضـــــوا التحول إلى 
ا في المدن الكبرى مثل   ــً ــكان المحليين، خصـــــوصـــ ــية. هذه الإجراءات أثارت حريظة الســـ الأريوســـ

، حيث كانت الكنيســـة الكاثوليكية مركزًا روحيًا واجتماعيًا هامًا. وأدى هذا الاضـــطهاد إلى قرطاج
تدهور العلاقات بين الحاكم والمحكوم، واشـــــــــتدت المقاومة الدينية التي اتخذت أشـــــــــكالًا متعددة،  

ــة جب  ــعائر الكاثوليكية والهروب إلى المناطق الجبلية والريرية، خاصـ ال  منها التمســـك الســـري بالشـ
ــة الكاثوليكية هربًا من   ــبحت ملاذًا لرجال الدين والذين ينتمون إلى الكنيســـــــــــ الأوراس، التي أصـــــــــــ

 .الاضطهاد
هذا الصـراع الديني لم يكن فقط بين طوائف مختلفة، بل كان له أبعاد سـياسـية واجتماعية عميقة؛  
إذ اســـــــتخدم الوندال العقيدة الأريوســـــــية كأداة للســـــــيطرة الســـــــياســـــــية وتعزيز التفوق على الســـــــكان 

يين، ما  المحليين، بينما شـكلت الكنيسـة الكاثوليكية محورًا للتماسـك والهوية الثقافية للسـكان الأصـل
 .جعل الصراع الديني جزءًا لا يتجزأ من الصراع من أجل السلطة والسيطرة في المنطقة

ــتقرار المملكة الوندالية، حيث زادت حدة   وبالتالي، أســــــــهم الاضــــــــطهاد الديني في إضــــــــعاف اســــــ
ــية، وخلق جواً من   ــياسـ ــهّل تدخل الإمبراطورية  التوترات الاجتماعية والسـ ــام والعداء، مما سـ الانقسـ

 1..البيزنطية لاحقًا التي دعمت المذهب الكاثوليكي كوسيلة لإعادة السيطرة على شمال إفريقيا

 
1 Merrills, Andrew H., and Richard Miles. The Vandals. Wiley-Blackwell, Oxford, 2010. 
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فقد تميز الاحتلال الوندالي بسياسات فصل واحتكار للسلطة والموارد، إذ لم يدمج   أما اجتماعيًا 
الوندال الســــكان المحليين في منظومة الحكم أو في المناصــــب الإدارية والاقتصــــادية الهامة. فقد 
احتكر الونـدال المنـاصــــــــــــــب العليـا والممتلكـات، وفضــــــــــــــلوا أبنـاء قبـائلهم على الســــــــــــــكـان الرومـان 

 .ذين تم تهميشهم اقتصاديًا واجتماعيًاوالأمازي ، ال
ــام داخـــل المجتمع، حيـــث بقيـــت الفهـــات المحليـــة )الرومـــان  هـــذا التمييز خلق جواً من الانقســــــــــــــ
والأمازي ( مهمشـــــــة من حيث الحقوق الاقتصـــــــادية والاجتماعية، مع تراجع فرصـــــــهم في التمثيل  
الســــياســــي والمشــــاركة في اتخاذ القرار. كما لم يكن هناك اختلاط ثقافي أو اجتماعي حقيقي بين  

لسكان، إذ حاف  كل طرف على لغته وثقافته وهويته الخاصة. فقد تحدث الوندال اللغة الوندال وا
ــكان المحليون في التحدث باللاتينية واللهجات  ــتمر الســـــــــ الجرمانية واحتفظوا بعاداتهم، بينما اســـــــــ

 .الأمازيكية، ما أدى إلى انفصال مجتمعي واضح
ــليين، الذين كانوا   ــكان الأصــــ ــتياء لدى الســــ ــعور بالاســــ ــال في تعزيز الشــــ ــهم هذا الانفصــــ كما أســــ
ــاهم في تعزيز التوترات الاجتماعية ورفع وتيرة   ــية في وطنهم، مما ســـــــ يعاملون كمجموعة هامشـــــــ
المقـاومة ضــــــــــــــد الوجود الوندالي. وكانت هذه الفجوات الاجتمـاعيـة من العوامل التي أضــــــــــــــعفـت 

ــتعادة   مملكة الوندال ــامات والتمهيد لاســ ــتغلال الانقســ ــة ليمبراطورية البيزنطية لاســ وأعطت فرصــ
 1..السيطرة على المنطقة

شــــكلت العلاقة بين الوندال والقبائل الأمازيكية تحديًا مركبًا للحكم الوندالي في شــــمال   ساااياسااايًا 
إفريقيا، حيث تداخلت عوامل القوة والضـــعف داخل المشـــهد الســـياســـي للمنطقة. رغم قدرة الوندال  
على تأســـــيم مملكة عســـــكرية مركزية تحكم المدن الســـــاحلية والمناطق الحيوية، فجنهم لم ينجحوا  

ضــــــاع القبائل الأمازيكية التي كانت تســــــيطر على المناطق الداخلية والجبال والهضــــــاب، في إخ 
 .والتي ظلت تحتف  باستقلاليتها السياسية والثقافية

 
 .1998دار الغرب الإسلامي، بيروت،  .تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء الأول .سعد الله، أبو القاسم  1
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بعض هـذه القبـائـل، مثـل الزنـاتـة والهوارة، تبنـت مواقف براغمـاتيـة تقضــــــــــــــي بـالتحـالف الملقـت مع  
ــتركة، مثل  الوندال، حيث كان هذا التحالف في كثير من الأحيان مبنيًا   ــالح المشـــــــــــ على المصـــــــــــ

حماية النفوذ القبلي أو تحقيق مكاســـب مادية أو ســـياســـية. مع ذلك، لم تكن هذه التحالفات قائمة  
على ولاء دائم أو اســــتقرار ســــياســــي حقيقي، إذ ســــرعان ما انهارت بســــبب ســــياســــات القمع التي  

إلى الصــــراعات القبلية مارســــها الوندال، ســــواء على المســــتوى الديني أو الاقتصــــادي، بالإضــــافة 
 .الداخلية التي عجز الوندال عن حلها أو احتوائها

ــم المجتمع بين الوندال،   ــي في المملكة، حيث انقســــ ــياســــ ــع أدى إلى تفكك الترابط الســــ هذا الوضــــ
الذين احتكروا الســــــــلطة والســــــــيطرة، والقبائل المحلية التي تميل إلى مقاومة النفوذ الخارجي، كما  

 .برزت بين القبائل نفسها تناقضات داخلية ومنافسات أدت إلى مزيد من التشرذم
أدى هذا الانقســــام الســــياســــي والاجتماعي إلى ضــــعف جبهة الوندال الداخلية، مما جعل المملكة  
عرضـــة للتدخلات الخارجية. اســـتغل الإمبراطورية البيزنطية هذا الواقع، إذ أقامت تحالفات ســـرية 
ــام داخـل   مع بعض القبـائـل الأمـازيكيـة والمتمردين على الونـدال، ونجحـت في زرع بـذور الانقســــــــــــ

 .لكة، مما مهد لنجاح الحملة العسكرية التي قادها الجنرال بليزاريوسالمم
من الناحية الســـياســـية، يمكن القول إن فشـــل الوندال في بناء قاعدة حكم متينة ومتجانســـة، وعدم  
ــكل   ــعاف مملكتهم بشـــــــ قدرتهم على إدماج القبائل الأمازيكية في منظومة حكمهم، أدى إلى إضـــــــ

م، مع بداية  534حاســـــــم، وأتاح ليمبراطورية البيزنطية إعادة الســـــــيطرة على شـــــــمال إفريقيا عام 
ديد من الهيمنة البيزنطية التي ســعت بدورها إلى فرض نظام إداري مركزي أكثر صــرامة، عهد ج 

 1..مع تأكيد أدوار الكنيسة الكاثوليكية كقوة توحيدية، على خلاف فترة الوندال
 

 
1 Bury, J.B. History of the Later Roman Empire: From the Death of Theodosius I to the Death of 
Justinian. Dover Publications, New York, 1958. 
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 : التحولات الاقتصادية في شمال إفريقيا أثناء فترة الوندال. 1
ــتقرار، وهذا بلا   ــتيلاء على مدينة قرطاجة، انتقل الوندال من حياة البداوة إلى حياة الاســ بعد الاســ

 .1إلى تحولات في طبيعتهم وعاداتهم وسلوك حياتهم بشكل عامشك أدى 
 :ومن هذا المنطلق، يمكننا التساؤل عن عدة نقاط مهمة

 كيل كان تعامل الوندال مع ما وجدوه من أنماط ملأيشية خاصة لدى المور؟ •
 كيل تعاملوا مع الفلاحين المور؟ •
مـا هو دور المور في المجـال الاقتصــــــــــــــادي، وهـل تطور هـذا الـدور في عهـد الونـدال أم  •

 تراجع؟
كيل كان رد فعل المور؟ وما طبيعة العلاقة الاقتصادية بين الوندال والمور؟ وما مصير   •

 أراضي الأهالي في تلك الفترة؟
تشـــــير الدراســـــات التاريخية، مســـــتندة إلى مللفات فيكتور دي فيتا وبروكوبيوس، إلى أن الوضـــــع 
الاقتصــــــــــــادي في شــــــــــــمال إفريقيا خلال فترة حكم الوندال حاف  إلى حد كبير على مســــــــــــتويات  
ــاهـــل   ــام يتجـ ــذا التقييم العـ ــة. غير أن هـ ــانـــت موجودة قبـــل دخولهم إلى المنطقـ ــار التي كـ الازدهـ

ــية والأمنية التي تميزت بها مناطق المغرب القديم في تلك الفترة الفروقات الجغر  ــياســــــــــ افية والســــــــــ
 .التاريخية

فقد اتســـــــمت البرقنصـــــــلية )البربرية( بوجود حالة نســـــــبية من الاســـــــتقرار والأمن، ما ســـــــاعد على  
اســـتمرارية النشـــاط الاقتصـــادي، بينما عانت مقاطعات أخرى من اضـــطرابات متكررة ناجمة عن  
هجمات القبائل المورية التي شــــكلت تهديدًا أمنيًا مســــتمرًا. هذه الاضــــطرابات الأمنية أثرت ســــلبًا 

فرص النمو الاقتصــــــــــــادي في تلك المناطق، مما أدى إلى تفاوت واضــــــــــــح في التنمية بين  على  
 . 2المناطق المختلفة

 
1 - - Yanoski ( J.M.), Histoire de la domination des Vandales en Afrique, Furmin Didot, Paris, 1844, P. 11.., P. 84 

 . 218ص  2007تونس، ، 1خليفة الشاطر وآخرون، تونس عبر التاريخ، ج،- -  2 
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وتلكد الدراسات الحديثة في مجال التاريخ الاقتصادي لمنطقة شمال إفريقيا أن استقرار الأوضاع  
الأمنية يعد أحد العوامل الأســــاســــية التي تحفز الاســــتثمار الزراعي والتجاري، وهو ما يفســــر قدرة  

 ,Hodgson) 1بعض المناطق على المحافظة على نشــــاطها الاقتصــــادي في ظل حكم الوندال
(. كما أن التوترات بين القبائل المحلية والســـلطات الوندالية كانت من العوامل التي حدت  2010

 .2من توسع الرقعة الزراعية والتجارية في المناطق الأكثر تأثرًا بهذه النزاعات
 ضرب النقود الوندالية  -أولًا 
، في مللفه لمســـــــــكوكات الأباطرة الرومانل  3(Charle Patin)الرغم من أن شـــــــــارل باتانعلى  

، كان من أوائل الباحثين الذين تناولوا موضـــــوع النقود الوندالية،  1667الصـــــادر في باريم عام 
تعتبر من أبرز   4 (Baron Marchant)إلا أن الدراسـات اللاحقة وخاصـة أعمال بارون مارشـان

الإســــهامات الحديثة في هذا المجال. فقد اعتمد مارشــــان بشــــكل رئيســــي على القطع النقدية التي  
كان باتان قد جمعها ودرســـها، ليلكد أن هذه المســـكوكات ليســـت رومانية الأصـــل كما كان يُعتقد  
ا  ونقــــــديــــــً ا  تــــــاريخيــــــً تصــــــــــــــنيفهــــــا  أعــــــاد  ممــــــا  الونــــــداليــــــة،  الحقبــــــة  إلى  تعود  بــــــل  ا،  ــابقــــــً  .ســـــــــــــــــ

علاوة على ذلك، تم اكتشــــــاف قطع نقدية إضــــــافية في النصــــــف الأول من القرن الثامن عشــــــر،  
ــاد الوندالي ونظام   ــاهم في إثراء المعرفة حول الاقتصـــــ تعود إلى ملوك ونداليين متنوعين، مما ســـــ

 .سك النقود لديهم
ــل   توجد هذه المجموعة من النقود الوندالية حاليًا في متحف كوبنهاغن الوطني، حيث قام القنصـــــ

، ما  1888بتصــوير هذه المســكوكات ونشــر صــورها في باريم عام  5 (Falbe)الدنماركي فالبه
 .ساهم في توثيق هذه القطع ونشر المعرفة عنها بين الدارسين والملرخين

 
1 Hodgson, D. (2010). North Africa under the Vandals: Economy and Society. Cambridge University Press. P 301. 
2 Lazarus, M. (2015). Security and Economic Development in Early Medieval North Africa. Journal of African 
History, 56(2), 205-225. 
3 Patin, Charle. (1667). De nummis imperatorum Romanorum. Paris. P 45. 
4 Marchant, Baron. (1888). Études sur la monnaie vandale. Paris, 66. 
5 Falbe, C. (1888). Descriptions and Images of Vandal Coins. Copenhagen Museum Archives. 
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ــلطة  ــاد الوندالي، حيث تعكم جوانب من الســـــــ ــة الاقتصـــــــ ــدراً هاماً لدراســـــــ وتعد هذه النقود مصـــــــ
ــتخدمها الوندال في تعبيرهم عن حكمهم، وهو ما يتفق مع   ــية والرموز الثقافية التي اســــــ ــياســــــ الســــــ

  .1دراسات حديثة تناولت النقود كوسيلة لفهم التغيرات السياسية والاجتماعية في تلك الحقبة
ن أوائل الدراســــات العلمية الجادة التي    (Baron Marchant)2إلا أن دراســــات بارون مارشــــان

تناولت موضـــــــــوع النقود الوندالية، حيث اســـــــــتند في بحوثه إلى تحليل دقيق لمجموعة من القطع 
النقدية التي أظهرت بوضــــــــــوح أنها ليســــــــــت رومانية الأصــــــــــل، بل تعود في حقيقتها إلى الحقبة  

ــادر وأبحاث أخرى خلال القرن الثامن ع ــفت مصـــ ــر عن قطع نقدية متعددة  الوندالية. كما كشـــ شـــ
تُنسب إلى ملوك ونداليين مختلفين، مما ساهم في إثراء الفهم التاريخي والاقتصادي لهذه الحقبة،  
ــادية التي شـــــهدها مملكة   ــية والتحولات الاقتصـــ ــياســـ ــلطة الســـ وعزز مكانة النقود كمرآة تعكم الســـ

 3الوندال
كوبنهـــــــاغن متحف  في  محفوظـــــــة  حـــــــاليـــــــاً  الونـــــــداليـــــــة  النقـــــــديـــــــة  القطع  تلـــــــك   توجـــــــد 

(Copenhagen)كما يلكد الكاتب والقنصل الدنماركي فالب ، (Falbe) الذي وثّق هذه النقود ،
ــادر عــام    Recherche sur في بــاريم بعنوان  1888وقــدّم صــــــــــــــوراً لهــا في كتــابــه الصـــــــــــــ

l’emplacement de Carthage.  ــة النقود ــدراً مهماً لدراســـــ ــور والوثائق مصـــــ تُعد هذه الصـــــ
 .الوندالية وتحليل دورها الاقتصادي والسياسي خلال فترة حكم الوندال في شمال إفريقيا

 
1 Moorhead, John. (1992). The Vandals. Wiley-Blackwell, 75. 

في فرنسا، في عائلة أب يعمل طبيباً، مما أثر بشكل كبير على اختياره لمهنة الطب. بدأ مسيرته المهنية مبكراً، إذ أصبح طبيباً وهو   1767نوفمبر   11وُلد نيكولا راماس مارشان بارون في   2
تز الفرنسيتين، حيث تلقى تدريباً طبياً عالياً. انتقل مارشان بعد ذلك إلى الطب العسكري، حيث  في السابعة عشرة من عمره، ما أتاح له الالتحاق بالأكاديمية الملكية للطب بباريس، ثم بما

والعملات القديمة،   ، قبل أن يوجه اهتمامه نحو العمل الإداري، حيث تقلد منصب رئيس بلدية. خلال فترة عمله الإداري، بدأ مارشان ينشط في دراسة المسكوكات1816عمل حتى عام 
، مخلفاً إرثاً هاماً في دراسة العملات الوندالية وغيرها من المسكوكات القديمة، والتي شكلت مرجعاً أساسياً  1833يونيو   30ه من الرواد في مجال علم النقود )النويسماتيك(. توفي في مما جعل

 .للأبحاث اللاحقة في هذا المجال
3  – Lettres du Baron Marchant, Sur la Numismatique et l’histoire, amoitie par Lemormant (CH.), De Sanley (F.), De 
la Saussage (L.), De Nitte (J.), Marquis de lagay, De Laongperver (AD.), Maurg Victor Langlois (AL.), et Fournier du 
Lac (H.), Nouvelle édition, Paris, 1851, P. 191. 
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ــات الحديثة، مثل تلك التي أجراها الملر  والباحث في علم النقود يوهان مور  1وقد أثبتت الدراســ
(Johann Mohr)  ــادي، بل كانت تحمل ، أن النقود الوندالية ليســـــــت مجرد أدوات تبادل اقتصـــــ

رموزاً ســياســية تعكم شــرعية الملك الوندالي وســيطرته على المناطق المحتلة. كما ســاهمت هذه 
القطع النقدية في تعزيز اســــــتقرار النظام الاقتصــــــادي داخل البرقنصــــــلية الوندالية، مما يدل على  

  2.ة تدعم التجارة المحلية والعلاقات الاقتصادية مع المناطق المجاورةوجود بنية مالية معقد
ــكيكدة ــي في ولايتي ســــ ــكل رئيســــ ــافها في الجزائر، فتتركز بشــــ المعروفة  ) أما النقود التي تم اكتشــــ

، وترجع إلى (Calama)  المعروفة ســـــــابقاً بكالاما) وقالة (Philippeville قديماً باســـــــم فيليبفيل
هذه المسـكوكات، التي تم   .(Hilderic) وهيلدريك (Genséric) عهد الملوك الونداليين جنسـريق

ســــــكّها في مدينة قرطاج، تتألف غالبًا من قطع نحاســــــية وفضــــــية، وتعكم الأهمية الاقتصــــــادية  
 3والسياسية لتلك الفترة، كما توفر دليلًا مادياً على نفوذ الوندال في شمال إفريقيا.

وتُعد هذه النقود من المصــادر الأثرية المهمة التي تســاعد الباحثين في فهم تطور النظام النقدي  
 4.وتأثير الوندال على الاقتصاد المحلي خلال حكمهم

من هـذا المنطلق، يمكننـا اســــــــــــــتنتـاج أن الونـدال كـانوا قـد أقـاموا في إفريقيـا دولـة حســــــــــــــب التقـاليـد  
( وخير مثال  5) 5الجرمانية، ولم يترددوا في إدخال تغييرات عليها كلما اقتضــــــــــــــت الظروف ذلك

على ذلك هو ضــــرب النقود في عهد الذي اســــتعان بالمعامل القرطاجية والخبرة المحلية، وهو ما  
 (6).6يلكده التشابه بين النقود الوندالية والرومانية

 
1 Mohr, Johann. Coins and Power: The Vandal Kingdom's Monetary System in North Africa. Journal of Ancient 
Numismatics, 2015. P 102. 
2  – Lettre du Barron Marchant, Idem, P. 192. 
3 Markose, P. M. (2010). Coinage and Economy in Late Antique North Africa. Journal of Numismatic Studies, 45(2), 
123-145. 
4 – Ibid, PP. 197-203. 

 337ص. . 1985تونس، ، 1شارل أندري جوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية، ترجمة محمد مزالي والبشير بن سلامة، ج،– –   5
 338نفسه، ص. . - 6
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لم يكن ضــــــــــــــرب النقود في فترة الونــدال أقــل جودة مقــارنــةً بمــا أنتجتــه المعــامــل البيزنطيــة التي  
تبعتهم، بل على العكم، فقد شــــــــــــــكّلت النقود الوندالية دليلًا مهمًا على الأوضــــــــــــــاع الاجتماعيـة  

 Charles) جوليانوالاقتصـادية في تلك المرحلة التاريخية. يشـير الملر  الفرنسـي شـارل أندري 
André Julien)   ــاديــة إلى أن النقود الونــداليــة تقــدم لنــا صــــــــــــــورتين بــارزتين للحيــاة الاقتصـــــــــــــ

 .والاجتماعية في عهد الوندال
ــابههـا الكبير مع النقود الرومـانيـة، حيـث تظهر على   تتميز الفهـة الأولى من النقود الونـداليـة بتشــــــــــــ
ــاء التــأثير الرومــاني في   ا، مــا يعكم بق وجههــا إكليلًا يحيط برأس مزين، بينمــا تحمــل اليــد درعــً

 1.التصاميم النقدية رغم تغير السلطة السياسية في المنطق
أمـا الفهـة الثـانيـة، فتبرز فيهـا صــــــــــــــورة امرأة تحمـل بيـدهـا ســــــــــــــنـابـل القمح، والتي ترمز إلى الرخـاء 

 .2الاقتصادي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Julien, Charles André. Histoire de l’Afrique du Nord: Des origines à 1830. Payot, 1955. P 97. 

 338شارل أندري جوليان، المرجع السابق ، ص. .–   2
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والتي لم  القديم،بعض العملات النقدية الوندلية المكتشـــفة ببلاد المغرب   01الصـــورة رقم : يحدد   

 مكان اكتشافها، والموجودة حاليا بالمتحف الوطني بالدانمارك
Lettres du Baron Marchant, Sur la Numismatique et l’histoire, amoitie 

par :المصدر Lemormant (CH.), De Sanley (F.), De la Saussage (L.), De 
Nitte (J.), Marquis de lagay, De Laongperver (AD.), Maurg Victor 

Langlois (AL.), et Fournier du Lac (H.), Nouvelle édition, Paris, 1851, 
P. 171. 
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يحدد   بعض العملات النقدية الوندلية المكتشفة ببلاد المغرب القديم ، والتي لم 02الصورة رقم :

 كمكان اكتشافها، والموجودة حاليا بالمتحف الوطني بالدانمار 
Lettres du Baron Marchant, Sur la Numismatique et l’histoire, amoitie 

par :المصدر Lemormant (CH.), De Sanley (F.), De la Saussage (L.), De 
Nitte (J.), Marquis de lagay, De Laongperver (AD.), Maurg Victor 

Langlois (AL.), et Fournier du Lac (H.), Nouvelle édition, Paris, 1851, 
P. 172. 
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 :الزراعة  -ثانياً  
رغم الصــراع الديني العميق الذي شــهدته إفريقيا خلال عهد الوندال، حيث مارس الوندال ســياســة  
اضـــطهاد تجاه الأرثوذكم والكاثوليك على حد ســـواء، إلا أن هذا التوتر الديني لم يمنع اســـتمرار  
ــاديـة والاجتمـاعيـة في منـاطق عـدة من شــــــــــــــمـال إفريقيـا. فقـد تميزت العلاقـة بين   الحيـاة الاقتصــــــــــــ

وندال والســكان المحليين بتعقيدٍ واضــح، إذ شــهدت بعض المناطق اســتقرارًا نســبيًا رغم النزاعات ال
لا يعني ذلك أن شمال إفريقيا ، 1  العقائدية التي أثرت على النسيج الاجتماعي والسياسي للمنطقة

عاشــــت فترة ســــلام دائمًا خلال عهد الوندال، إذ كانت الصــــراعات تنفجر بين الحين والآخر، ولا  
ــهدت تلك   ــكان المحليين كانت دائمًا ودية. فقد شــــــــ يمكن افتراض أن العلاقات بين الوندال والســــــــ

ن حكم الوندال، وبخاصـــــــة  الفترة فترات من الاضـــــــطراب والتوتر، خاصـــــــة في المراحل الأخيرة م
ــعيدًا   (Henricus) ابتداءً من عهد الملك هونريك ــرامة وتصــــــ ــات أكثر صــــــ ــياســــــ الذي تميز بســــــ

 2. للصراعات مع القبائل المحلية والمجتمعات المسيحية
ــبي   ــتقرار النســــ وعلى الرغم من هذه الاضــــــطرابات، إلا أن هناك أدلة على وجود فترات من الاســــ

 .3التي مكنت بعض المناطق من الحفاظ على نشاطها الاقتصادي والاجتماعي
رغم الخضـــــوع الذي شـــــهدته بعض المناطق لشـــــروط حكم الوندال، تبرز حقيقة أن هناك مناطق  

نطاق نفوذهم المباشر، محتفظةً بأنماط ملأيشتها التقليدية. بل يمكن القول إن واسعة ظلت خارج 
ــاليب الإنتاج   حتى المناطق التي دخلت تحت الســــــــــيطرة الوندالية لم تشــــــــــهد تغيرًا جذريًا في أســــــــ
ــاليب  ــتمر في الاعتماد على الأســ ــادي في تلك المناطق اســ ــناعي. فالنظام الاقتصــ الزراعي والصــ

ة في الزراعة، والحرف، والتجارة، ما يشــير إلى نوع من الاســتمرارية الاقتصــادية  الرومانية التقليدي 
 4. الاجتماعية رغم التغيرات السياسية

 
1  - - Courtois (Ch.), Les Vandales et l’Afrique, Ed . Arts et Métiers graphiques, Paris, 1955, PP.  .31 
2   - Treadgold, W. (1997). A History of the Byzantine State and Society. Stanford University Press. P 25. 
3 - Ibid, P. 311. 
4 - Kammerer, L. (2015). Economic Continuity in Vandal North Africa. Journal of Late Antiquity, 8(2), 215-238. 
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هذه الاسـتمرارية توضـح أن الحكم الوندالي كان في كثير من الأحيان يعتمد على اسـتغلال البنية  
التحتيــة والإداريـة القــائمــة، مع التركيز على اســــــــــــــتقرار الإنتــاج وتوفير الموارد اللازمـة، بـدلًا من  

 .1إحداث تغييرات جذرية في  يكل الاقتصاد المحلي
يبدو أن الممتلكات الأرضـــــية لم تخضـــــع ســـــوى لتغييرات طريفة خلال فترة الوندال، مع اســـــتثناء  

. فقد 2واضـح لإقليم المزاق ومنطقة زغوان الواقعتين في الجهة الغربية الشـمالية من تونم الحالية
شــــــــــــــهـدت هـذه المنـاطق تحولات في ملكيـة الضــــــــــــــيعـات الزراعيـة التي انتقلـت إلى أيـدي عـائلات  
الوندال، غير أن هذه العائلات لم تكن تهدف إلى إدارة هذه الأراضـــي بشـــكل مباشـــر، بل اكتفت  
بجمع الضــرائب المفروضــة على المحاصــيل الزراعية. وكانت هذه الضــرائب تشــكل مصــدر دخل  

م للتمتع بحيــاة الترف والبــذ  دون الحــاجــة إلى الانخراط في العمــل الزراعي أو  مســــــــــــــتمر يكفيه
 .الإدارة المباشرة

هــذا النمط من الاســــــــــــــتغلال يعكم اســــــــــــــتمرار  يمنــة طبقــة النبلاء الونــداليين على الموارد     
الزراعية، مع إبقاء الفلاحين أو الســــــــــكان المحليين في مواقعهم التقليدية كمنتجين أســــــــــاســــــــــيين.  
ويُظهر ذلك اسـتقرارًا نسـبيًا في  يكل الملكية الزراعية رغم التغيرات السـياسـية التي طرأت. علاوة 

لى ذلك، نادرًا ما كان المالكون الجدد يشـرفون شـخصـيًا على إدارة الأراضـي التي انتقلت إليهم،  ع
إذ كانوا يميلون إلى الانشــــــــغال بشــــــــلون الجيش والحكم، متجهين أكثر نحو التحكم الســــــــياســــــــي  

 .3والعسكري بدلًا من الإدارة المباشرة للموارد الزراعية
الزيتون التي اســــتمرت في تأدية مهامها، حيث    عاصــــرويمكننا أن نســــتدل على ذلك بكثير من م

 .كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت الذي كان له دور كبير في الاقتصاد في تلك الفترة

 
1 - Ibid, (Loc. Cit.), P. 312. 
2 - Corippus (FIC.), Johannid, trad. Alix (J.), revue Tunisiènne, (1899-1902), P. 317. 

 . 257ص   تاريخ، والحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح الإسلامي، بدون محمد الهادي حارش، التاريخ المغاربي القديم السياسي  - 3
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ولهـذا، يمكن القول إن الظروف الاقتصـــــــــــــــاديـة والاجتمـاعيـة العـامـة في البلاد لم تعرف تغييرات  
جوهرية خلال الفترة الوندالية، حيث اســــتمرت زراعة الأراضــــي واســــتغلالها تحت نفم الأوضــــاع  
القـانونيـة والتنظيميـة التي كـانـت ســـــــــــــــائـدة منـذ أواخر العهـد الرومـاني. وظـل الفلاحون المحليون  

ون نشــــــــــاطاتهم الزراعية في إطار هذه القوانين، التي ضــــــــــمنت لهم الاســــــــــتقرار القانوني  يمارســـــ ـــــ
 .1والاجتماعي، مما ساهم في الحفاظ على استمرارية الإنتاج الزراعي دون انقطاع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - Gautier (EF.), Génsric roi des vandales, Paris, 1935, P.7. 
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ا تاريخيًا وجغرافيًا هامًا يســــــــلط الضــــــــوء على نتائج وآثار الاســــــــتيطان   تشــــــــكل هذه القطعة نصــــــــً
الروماني والوندالي في منطقة شمال إفريقيا، وبالأخص في نواحي تبسة. وتتناول هذه النصوص  
قضــايا متعلقة بالأراضــي والموضــوعات الزراعية والاقتصــادية التي كانت حيوية في تلك الحقبة.  

ــة، والتي تمثلت  ويُع ــافها في محيط تبســـــ ــواهد المادية التي تم اكتشـــــ زز هذا الطرح من خلال الشـــــ
، والتي توثق بوضــــوح طبيعة العلاقات (Tablettes Albertini) بشــــكل بارز في ألواح ألبرتيني

 1.الزراعية والقانونية والاقتصادية التي سادت المنطقة خلال فترات الحكم الروماني والوندالي
على الرغم من احتمال تقلص المســـاحات الزراعية في شـــمال إفريقيا، خاصـــة خلال أواخر العهد  
الوندالي نتيجة الحروب والنزاعات التي شـــــهدتها المنطقة، اســـــتمر إنتاج الحبوب الأســـــاســـــية مثل  
القمح والشــــعير بمســــتوى كافٍ لتلبية الاحتياجات المحلية. كما حافظت زراعة الزيتون والأشــــجار 

 
في بلدية تبســــــــة المختلطة خلال العهد   1928هي مجموعة من الوثائق التاريخية التي اكتشــــــــفت في ســــــــنة  ألواح ألبيرتيني   1

، الذي قام بأول دراســـــــة منهجية لها بعد (Albertini) الفرنســـــــي. تُســـــــمى هذه الألواح نســـــــبةً إلى الباحث ألبيرتينيالاســـــــتعماري  
اكتشــــــــافها. تم العثور على الألواح داخل جرار مقلوبة، حيث كانت أفواه الجرار متجهة نحو الأســــــــفل وفتحاتها نحو الأعلى، مما 

ن وثائق  دفع الأهالي في البداية إلى تحطيم بعضـــــــــــها ظنًا منهم أنها كنز ثمين. وبعد اكتشـــــــــــاف محتواها الذي تبين أنه عبارة ع
 .كتابية، سلم الأهالي الألواح إلى السلطات الفرنسية عبر مسلولي بلدية تبسة

 :، محددًا المعلومات التالية1928قام ألبيرتيني بدراسة الألواح في سبتمبر 
 .كيلومتر غرب قفطة 65كيلومتر جنوب تبسة، و 100تقاطع يبعد حوالي تقع نقطة الاكتشاف في  :مكان الاكتشاف .1
عبارة عن وثائق متعددة تشكل عقود بيع وشراء، تعكم الجوانب القانونية والاقتصادية المتعلقة بالأراضي  :نوع الألواح .2

 .والزراعة
  104ملم وعرض يصـل إلى    260تختلف أشـكال الألواح بين مربعة ومسـتطيلة، مع أطوال تصـل إلى   :الشاكل والحجم .3

 .ملم
نعت الألواح من خشـــب أشـــجار الصـــفصـــاف واللوز، ويُرجح أن هذه الأخشـــاب قد جُلبت من غابات  :نوع الخشاا  .4 ــُ صـ

 .الأوراس
 .استُخدم حبر ذو لون أسود مائل إلى البني، مصنوع من الصوف المحروق أو من مادة الخروب اليابم :مادة الكتابة .5

تعد هذه الألواح من الشواهد المادية المهمة التي توفر لنا نظرة معمقة على طبيعة المعاملات الزراعية والقانونية والاقتصادية في  
 .شمال إفريقيا خلال الفترتين الرومانية والوندالية، مما يعزز فهمنا للتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة

 :. لمزيد من المعلومات أنظر
: - Albertini (E), Tablettes D’ Albertini, Actes privés de l'époque vandale, Arts et métiers 
graphiques, Paris, 1952, PP. 3-10. 
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المثمرة كالكروم، التين، واللوز على مكانتها الاقتصـــادية الهامة، إضـــافة إلى تربية المواشـــي التي  
ا تربية الخيول التي كانت ضــرورية ل غراض الحربية ونقل الرســائل  لعبت دورًا بارزًا، وخصــوصــً

 1.والمواصلات
بعد الاســتيلاء على مدينة قرطاجة، شــرع الملك جنســريق في إعادة تنظيم توزيع الأراضــي، حيث  

 : 2قسمها إلى ثلاث فهات رئيسية
ممتلكات العائلات النبيلة والثرية التي نُقلت إلى أبنائه هنريك وجنسون، مما يعكم استمرار   :أولًا 

 .الهيمنة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الطبقة
أراضــــــــــــــي المزاق ومنطقـة زغوان التي وُزعـت على الجنود الونـدال كمكـافـأة على خـدمـاتهم  :  ثـانيـًا

  ة.، وهو ما يلكد على الترابط بين السلطة العسكرية والملكية العقارية في تلك الحقب 3العسكرية
كانت هناك أراض أخرى شــــملت ممتلكات عامة وأراضــــي خاصــــة للســــكان المحليين، التي    :ثالثًا

 .4ظلت تخضع إلى إدارة متغيرة تبعًا للظروف السياسية والعسكرية
ــمن   ــكل يضـ ــتيطان وتحكم قائمة على توزيع الموارد بشـ ــة اسـ ــياسـ ــي يعكم سـ ــيم ل راضـ هذا التقسـ
الولاء العســــــــــــــكري واســــــــــــــتقرار الحكم الونـدالي، كمـا تـدل عليـه الوثـائق الأثريـة والتـاريخيـة المتعلقـة  

 .بالفترة
  الجزء المتبقي المتمثل في الأراضــي الأقل خصــوبة فقد ترك لأصــحابه أن يلتزموا بدفع الضــرائب

5. 
فيما يتعلق بالأراضـــــي التي كانت تحت ســـــيطرة الجنود الرومان، وخاصـــــة المتقاعدين منهم، فقد 
أُتيحت لهم خياران: إما العمل كعبيد أو مســـــــــــــتخدمين على الأراضـــــــــــــي التي انتقلت ملكيتها إلى 

 
1 - - Courtois (Ch.), Les Vandales et l’Afrique, Ed . Arts et Métiers graphiques, Paris, 1955, PP.317  

 258. 257-محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص ص.  - 2
3 - Mercier, Histoire de l'Afrique septentrionale, Trad. Paris, 1888, P. 147. 
4 Michael Brett & Elizabeth Fentress, The Berbers, 1996; H.M. Gillett, The Vandals, 1974, p 89. 
5 - Mercier, Op. Cit., P. 147. 
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الوندال، أو الهجرة إلى ولايات أخرى ما تزال تحت ســـــيادة الإمبراطورية الرومانية الشـــــرقية. نظرًا  
لصــعوبة قبول الوضــع الجديد ورفضــهم الاســتســلام لوضــلأية شــبه العبودية، اضــطرّ معظم هللاء  
ــتولى عليها الوندال، متجهين نحو المناطق   ــي التي اســـــــــــ الجنود المتقاعدين إلى مغادرة الأراضـــــــــــ

 . 1مبراطورية الأخرى، مثل ولايات شمال إيطاليا وشرق البحر المتوسطالإ
هـذا النزوح شــــــــــــــكـل تحولات ديموغرافيـة واجتمـاعيـة مهمـة، وأدى إلى تقليص عـدد الجنود والرعـايا  
ذوي الأصــــــــول الرومانية في شــــــــمال إفريقيا، مما ســــــــاهم في تعزيز  يمنة الوندال وتقوية بنيتهم  

 .العسكرية والإدارية على حساب الطبقة الرومانية القديمة
ــواء تلك التي كانت   ــي سـ ــة على كل الأراضـ ــرائب، فقد كانت مفروضـ أما فيما يخص الضـ

وقـد اتفق أغلـب    2بين أيـدي الرومـان أو الأهـالي، ولم يعف منهـا ســــــــــــــوى التي كـانـت بيـد الونـدال.
الملرخين على أن تلــك الضــــــــــــــرائــب كــانــت أخف ممــا كــانــت عليــه في أواخر عهــد الإمبراطوريــة  

 3الرومانية
كانت ملكية الأراضــــــــــي في عهد الوندال تتســــــــــم بالطابع الجماعي، حيث كانت الأســــــــــر 
تتوارث الأراضـــــي بشـــــكل مشـــــترك. ومع ذلك، فجن لياب الخبرة الفلاحية لدى العائلات الوندالية 

 الجديدة التي استحوذت على هذه الأراضي أدى إلى تحول طبيعة استغلالها.
كانت ملكية الأراضــــــــــي في عهد الوندال تتســــــــــم بالطابع الجماعي، حيث كانت الأســــــــــر  "

تتوارث الأراضـــــي بشـــــكل مشـــــترك. ومع ذلك، فجن لياب الخبرة الفلاحية لدى العائلات الوندالية 
 الجديدة التي استحوذت على هذه الأراضي أدى إلى تحول طبيعة استغلالها.  

رغم تحول الملكيـــة إلى عـــائلات الونـــدال، إلا أن هللاء الملاك كـــانوا يقتصــــــــــــــرون على  "
تحصــيل الضــرائب من المحاصــيل الزراعية دون الإشــراف المباشــر على الأرض، حيث انصــرفوا 

 
1 - Crousset (R.), et Leonard (E.G.), Histoire universelle des origines à l'islam, T.1, Gallimard, 1956, PP. 1294-1295. 
2 - Ibid, P. 1295. 
3  - Yanoki, Op.Cit, P. 82; Mouloud Gaid, Op.Cit, P. 136; Marcurs Louis, Histoire des randales depuis leur première 

apparition jusqu'à la destruction de l'empire de l'occident, Paris, Hachette, 1907, PP. 174-179. 
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ــتقروا في هذه  ــتمر الفلاحون القدامى الذين اســــ إلى مهامهم العســــــكرية والإدارية. في المقابل، اســــ
 ".الأراضي بممارسة النشاط الزراعي وكأنهم المالكون الحقيقيون ل رض

هـذا النموذج يبرز اســــــــــــــتمرار دور الفلاحين المحليين في العمليـة الإنتـاجيـة، بـالرغم من التغيرات  
الســـــياســـــية والطبقية، ويعكم درجة من الاســـــتقرار الاجتماعي والاقتصـــــادي في المناطق الريرية 
ــر  ــتمراريته من خلال التعامل غير المباشـ خلال تلك الحقبة، حيث حاف  النظام الزراعي على اسـ

 .1لطبقة الحاكمة مع الموارد الزراعيةل
لهذا، يرى الباحث غوتييه أنَّ رغم اسـتيلاء الوندال على الأراضـي واسـتقرارهم فيها، فجنهم لم ينهوا  

ــتقراطية الزراعية الرومانية التي كانت قائمة  ــوا بشـــــــــكل جذري على الأرســـــــ آنذاك. فهذه أو يقضـــــــ
الطبقة الأرســـتقراطية، التي تمثل النخبة المالكة ل راضـــي الزراعية، اســـتمرت في ممارســـة تأثيرها  
ــالحهـا، بـالرغم من   ــادي والاجتمـاعي، بـل وحـافظـت إلى حـد كبير على مواقعهـا ومصــــــــــــ الاقتصــــــــــــ

 .التغيرات السياسية العميقة التي طرأت على المنطقة
 :ويعزو غوتييه هذا الاستمرارية إلى عدة عوامل من بينها

لدى الوندال الذين اقتصـر اهتمامهم على الإدارة العسـكرية والحكم،   نقص الخبرة الفلاحية •
 .مما دفعهم للاعتماد على الفلاحين والرومان القدامى لإدارة الأرض وزراعتها

الذي ظل يحمي حقوق الملكية ويعزز من اســـــــــــــتقرار العلاقة  النظام القانوني والتنظيمي •
 .بين الفلاحين وأصحاب الأراضي

وبذلك، لم يتغير  يكل ملكية الأراضـــــــــي بشـــــــــكل جذري، وظلت الطبقة الأرســـــــــتقراطية الرومانية  
الزراعية تلعب دوراً مركزياً في المشـــــــــــــهد الاقتصـــــــــــــادي والاجتماعي لشـــــــــــــمال إفريقيا خلال فترة 

 .2الوندال
 

 
1 - Gautier (E.F), Op.Cit ; PP. 203-204. 
 .Jacques Gauthier, La société rurale en Afrique du Nord à l'époque vandale, 1985, p 77 :انظر) 2
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 النشاط الحرفيثالثا:  
مرحلته الأولى بتراجع واضــــــح في مســــــتوى الصــــــناعة التقليدية، وهو ما  تميز العهد الوندالي في 

ــمال إفريقيا. فقد أظهرت هذه  ــتخرجة من المواقع المختلفة في شــــــــ تلكده المعطيات الأثرية المســــــــ
ــابقة، مما يعكم   ــور الســـــ ــاً في الإنتاجية وجودة المنتجات الحرفية مقارنة بالعصـــــ الأدلة انخفاضـــــ

 .اعي خلال هذه الفترةضعفاً عاماً في النشاط الصن 
ــتمرت  ــناعي الحرفي، حيث اسـ ــلبية بشـــكل مطلق في المجال الصـ ومع ذلك، لم تكن التداعيات سـ
العديد من الورشـــــــــات الحرفية في نشـــــــــاطها، وحققت إنتاجاً ملحوظاً في عدد من المنتجات، مما  
يدل على وجود اســـــــتمرارية نســـــــبية في بعض القطاعات الصـــــــناعية، رغم التحديات الســـــــياســـــــية 

 .شهدتها المنطقةوالاقتصادية التي 
ــتقرار الجزئي إلى قدرة الحرفيين المحليين على التكيل مع الظروف الجديدة،   وقد يرجع هذا الاســ
بالإضــافة إلى اســتمرار الطلب على بعض المنتجات الأســاســية التي كانت تلبي حاجات الســكان 

رغم الأثر الســـــلبي الذي خلفته القرصـــــنة الوندالية  ،1المحليين والإدارات الحاكمة على حد ســـــواء
في حوض البحر الأبيض المتوســـط، والتي أدت إلى إغلاق العديد من الأســـواق التجارية، إلا أن 
الحرف عادت إلى نشــــــــــاطها الســــــــــابق مع بداية عهد هونريك، حيث تم إعادة تنشــــــــــيط العلاقات 

 .التجارية بشكل ملحوظ
المتوفرة حول النشاط الحرفي في تلك الفترة تظل محدودة، ولا نستطيع  ومع ذلك، فجن المعلومات 

ــبهما، لم يقم   ــكي. فبحســـــ ــتنتاجات التي قدمها الباحثان كورتوا ويانوســـــ ــوى الاعتماد على الاســـــ ســـــ
 .الوندال بتدمير الصناعة التي أسسها الرومان والفينيقيون قبلهم، بل حافظوا على استمراريتها

وبعد استعادة العلاقات التجارية الخارجية في عهد هونريك، انغمم ملوك الوندال في حياة البذ  
والترف، حيث كانت الأدوات والمواد المســتخدمة في ملابســهم وأثاثهم من منتجات محلية، تشــمل  

 
 219خليفة الشاطر وآخرون، المرجع السابق، ص. .-   1



 التحولات الاقتصادية في شمال إفريقيا أثناء فترة الوندال                          الثاني: الفصل 

65 
 

الأقمشـــــــة الحريرية، والقطع المصـــــــنوعة من الخشـــــــب، الطين، والحديد. هذا الأمر يتوافق مع ما  
 .تشير إليه أغلبية النصوص المعاصرة، كما يلكد يانوسكي في دراساته

أما بالنسـبة للحلي الذهبية المسـتخدمة، فيعتقد أنها لم تكن صـناعة محلية، رغم اسـتمرار اسـتغلال  
المناجم في شمال إفريقيا من قبل الوندال، إلا أن الدارس يجهل الأدوات التي كانت تُصنع منها،  

 .1ما إذا كانت برونزية أو فضية
أما فيما يخص أهم المنتجات الصناعية في العهد الوندالي، فقد تمثلت بشكل رئيسي في  

الصناعة النسيجية، لا سيما صناعة الحرير، بالإضافة إلى صناعة الأثاث. كما برزت صناعة  
العربات التي كانت تُستخدم للنزهة، والتي انتشرت بشكل خاص في المدن الهامة مثل قرطاج  

أما فيما   ،، مما يعكم مستوى متقدماً من الحرفية والتطور الصناعي في تلك الفترة2وهيبون 
يخص أهم المنتجات الصناعية في العهد الوندالي، فقد تمثلت بشكل رئيسي في الصناعة  

النسيجية، لا سيما صناعة الحرير، بالإضافة إلى صناعة الأثاث. كما برزت صناعة العربات  
والتي انتشرت بشكل خاص في المدن الهامة مثل قرطاج وهيبون.  التي كانت تُستخدم للنزهة، 

إلى جانب ذلك، تميزت المناطق الساحلية، وخاصة قرطاج، بوجود مصانع متخصصة في  
صناعة الأسلحة وعتاد السفن، مما يعكم الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق في المجالات  

 3. العسكرية والبحرية 
أما فيما يخص الفخار، فقد وصلت ورشات الإنتاج إلى مستوى جيد في صناعة مختلف  

المنتجات الفخارية، مثل الجرار والقناديل، التي كانت تستخدم في الحياة اليومية لتخزين المياه  
والزيوت وغيرها من المواد. هذه المنتجات كانت تنتج محليًا وتعكم مهارات الحرفيين الوندال  

 4. المجالفي هذا 

 
1 - Courtois (Ch.), Op. Cit., P. 316. 

 .نفسه-   2
3 - Procopius, Guerres des vandales, Trad. Dureau de la Malle dans l'Algériens ou manuel Algérien, éd. Fermin Didot, 
Paris, 1852,  14.  
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 :التجارة  -رابعًا
تتجمع العديد من المعطيات المادية والكتابية لتشـكل دليلًا قاطعًا على وجود حركة تجارية نشـطة  
في الفترة الوندالية، ســــواء على الصــــعيد الداخلي بين الوندال والأهالي، أو بين الأهالي أنفســــهم،  

 :وكذلك على الصعيد الخارجي مع بلدان أوروبا وآسيا ومصر. ومن أبرز هذه الملشرات
ألواح ألبرتيني، التي تكشــــــــف لنا عن نشــــــــاطات مثل تجارة العبيد وعمليات بيع الأراضــــــــي،    -1

 .وسنقدم نماذج منها لاحقًا
ــطة  -2 ــرقســـ ــاحبوهم في ســـ ــفقات   ،1كتابات بروكوب عن التجار الذين صـــ وما روي له عن الصـــ

 2.التي عقدها في قرطاج
بقيادة رئيم الحملة جوســـــــتنيان الذي يدعى  عند نزول القوة البيزنطية على ســـــــواحل قرطاج  -3

 3. القائد بيليســـاريوس، إنه وجد ســـفينة في المرســـى انطلقت باتجاه إســـبانيا بعد أن امت ت بالســـلع
كان الرجال الذين وضعهم الملك الوندالي جليمير في السجن، قد جاءوا من الشرق لأغراض    -4

 4.تجارية
التجـارة الأفريقيـة في الموانئ الشــــــــــــــرقيـة، حيـث قـام الأفـارقـة بعقـد العـديـد من الصــــــــــــــفقـات   •

 .التجارية مع الشعوب الألمانية في أقصى الشمال، مرورًا بفرنسا وإيطاليا
طرق التجارة المختلفة: لم تكن التجارة مقتصــرة على البحر فقط، بل كانت هناك علاقات  •

تجارية واسـعة عبر الطرق الصـحراوية، بالإضـافة إلى الطريق الشـرقي الذي ربط المغرب  
 .القديم بالهند مرورًا بمصر

 
اليونانية على    ق.م على يد الإغريق، وتقع في جزيرة صقلية على الساحل الجنوبي الشرقي منها. وصفها الفيلسوف الروماني شيشرون بأنها أعظم وأجمل المدن 733تأسست سرقسطة عام  1

من  09:15على الساعة  01/04/2025تم الاطلاع عليه:  .ية وثقافية هامةالإطلاق. كما صنفت منظمة اليونسكو مدينة سرقسطة ضمن مواقع التراث العالمي، لما تحويه من آثار تاري 
 الموقع: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%B3%D8%B7%D8%A9 . 
2  - Yanosky (J.), Op. Cit., P. 89. 
3 - - Procopius chéron , 1339 dans M.G.H.A.A, C.9, P. 477. 14. 

 259محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص. .  - 4
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ــر: رغم قلة المعلومات، توجد أدلة على حركة تجارية   • ــعيد مصــــــــ التجارة الداخلية في صــــــــ
 .نشطة على طول شوارع قرطاج، حيث كان التجار يعرضون بضائعهم على الفلاحين

القطع الفضــــية، رغم آلية التبادل التجاري: تمّت عمليات التبادل التجاري غالبًا باســــتخدام   •
وجود قطع ذهبية في المغرب القديم، إلا أنها لم تكن منتشـــــــرة على نطاق واســـــــع. وكانت  

 .الأسعار منخفضة نسبيًا في العهد الوندالي، مع ضعف عام في التجارة الداخلية
المنتجـات المتبـادلـة بين الونـدال وغيرهم شــــــــــــــملـت المنتجـات الزراعيـة مثـل القمح وبعض   •

ــافــة إلى الحيوانــات الأليفــة كــالمــاعز والــدجــاج  الأشــــــــــــــجــار المثمرة كــالتيِّن والعنــب، إضـــــــــــــ
ــانًا  ــنة، والتي كانت تربى بنطاق محدود، رغم أن الوندال كانوا في بداياتهم فرســـــ والأحصـــــ

 .مهرة
 :النص الأصلي باللاتينية

TABLETTE 2b. (PI.. II) 
anno decimo dom(ini) reg(is) ginttqbundi sub die nonqs isuniqs bendedimus  

donatianus uictoris et saturninus cibes cappra- rianensium puerum unum nomine 

fortinis coloris candidum annorum circiter plus minus sex non erroneum neque malis 

m- oribus costitutum neque caducum quem ab eis emit felix fortu- tuni cibis 

tuletianensis auri solidum unum et fol(les) septingentos au- reos obbrediacos ponderi 

plenos numero semis quod solidu- m unum et fol(les) septingentos 

s(upra)s(cri)pp(ti)donatianus et sturninus ben- ditores in se susceperunt presentibus 

suscribturis et secum sus- tulerunt nicil quesibimus ex edem pretio quiquam amplius 

de- ueri respondiderunt a pridie quam benderent abuerunt possederunt iurisque 

eorum fuerunt et ex hac die in nomine geminius felix 1  

 :الترجمة 
 م493عقد بيع قطعة أرض وحقل من الطين سنة 

 
1 -Tablettes Albertini , actes privés de l’épppoque Vandale, ( fin du Ve siécle), éd, arts et mitiers graphiques, Paris, 
1952, P.217. 
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ــنة العاشــــــــــــرة من حكم الملك جينتقبندي، في اليوم التاســــــــــــع من يونيو، قام دوناتيانوس  في  الســــــــــ
وفيكتوري وسـاتورنينوس، أبناء قبيلة كابرا ريانينسـوم، ببيع ولد واحد اسـمه فورتينيم، لونه أبيض،  
عمره حوالي ســـت ســـنوات تقريباً، ســـليم من العيوب والآفات، لم يكن مريضـــاً ولا عرجاء، اشـــتروه  

 .عملة( بوزن معين  700نهم، كما دفعوا لهم ذ باً صلباً واحداً وعدداً من العملة الإفريقية )م
وقد قبل دوناتيانوس وســـاتورنينوس هللاء البائعين بهذه الصـــفقة، وحضـــر الشـــهود الموقعون على  

عليه،  العقد، وأخذوا المبل  معهم، ولم نطلب منهم أي شـــيء أكثر من هذا الســـعر، ولم يعترضـــوا  
 .وكان لهم الحق في ذلك

 ...منذ هذا اليوم، وباسم جيمينيوس فيليكم،  
 :شرح مختصر للنص العربي المرفق

 .ميلادي 493هذا النص هو عبارة عن عقد بيع قطعة أرض وحقل طيني تعود إلى سنة  
 .تم بيع حقل من الطين للنقد الإفريقي بين السيد مارينو كوانتيوس جنتيم دوبير وجاره •
ــافة إلى قطعة أرض  • ــقي، بالإضـــ هذا الحقل يقع بمحاذاة الطريق وهو مزروع بمحاذي للســـ

 .مائلة
تم بيع حقل آخر في مكان شرقي للسيد بولتيم، ويحتوي على خمسة أشجار زيتون، وتم   •

 .بيعه بالعملة الإفريقية
 .إضافة إلى حقل آخر بيع للسيد فيكتورينيم نانغرايليست مع خمسة أشجار زيتون  •
 .كما تم بيع حقول بالجهة الوسطى والجنوبية للمالكين فيكتورينيم وباترنم •

TABLETTE 4a. (PL. IV) 
 :النص الأصلي )باللاتينية مع بعض الكلمات المقطوعة(

magula a meridie et a marino quintus a coro I[atere-]  tis et bergentisque suis it(em) 

alio in loco s(upra)s(cri)p(to) fici arbor u[na] qui   coheret ad bia de buresa ab africo 

cum lateretis  et aquaris bergentisque suis it(em) alio in loco locus qui dicitur pullatis 

in quo sunt olibe arb(ores) cinq [ue inter] adfines eiusdem loci ab oriente quintianus 

a meridie   quintianus ab africo et a coro uictorinus nug[ualis]  it(em) alio in loco in 

pullatis locus abiente olibe arb(ores) cin- que inter adfines   eiusdem loci ab oriente 
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processa-  nus a meridie uictorinus ab occidente paternus  [ia] deris a coro iannarius 

ques eosdem agros ss(u)p(ra)scri(ptos) de quo agitur hac die emerut geminius  

cresco-  nius et cresconia iugalis eius a iulio leporio et co[ia] iugalis eius et etiam 

silbanianus et uictorinus auri solidum unum et f(ol)l(e)s [aur]e[os] obrediacos1. 
 :الترجمة إلى العربية

 م494جوان   5عقد بيع عبد شاب بتاريخ  
الملــــك جونتــــامونــــد، وفي شــــــــــــــهر جوان، قمنــــا نحن دونــــاتيــــأنوس الثــــانيــــة لحكم  ــنــــة   في الســــــــــــ

(Donatianus) ابن فكتور (Pictor) ــاتورنين ونحن من   (Victor) وفكتور (Saturnin) وســــ
ــاب يدعى فورتينيم (Capprianensus) كبرىانو نوسقبيلة   أبيض   (Fortinis) ببيع عبد شــــــ

البشرة يبل  من العمر ست سنوات، وهو ليم مشرداً ولا يتيمًا، ولا يحمل أي علامات بدئية، كما  
 .أنه غير مريض ويتمتع بصحة جيدة

 ، وهو مواطن من قبيلــة طولاد(Fortuna) ابن فورتون  (Felix) اشــــــــــــــترى هــذا العبــد فيليكم
(Tolede)  قرشًا من البرونز  70، مقابل. 

 :شرح إضافي حول القطع والأماكن
 :العقود تذكر قطع أراضٍ وأشجار زيتون، مثل •

o مكان اسمه "Pullatis"  يحتوي على خمسة أشجار زيتون. 
o أماكن أخرى فيها أراضٍ وأشـــــجار مرتبطة بملّاك وأشـــــخاص مثل Quintianus 

 .Victorinusو 
 .تسجيل البيع بأشكال معدنية )ذهب وبرونز( وتوثيقه رسميًا بين الأطرافتم   •
 
 

 
1 -Tablettes Albertini , op.cte, P.218. 
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لقد تم اســتلام النقود من الباعة وأخذوها في جيوبهم أمام الحاضــرين، كما أنهم لم يعترضــوا على  
 .أي شيء

 :التجارة الخارجية .2
 :الصادرات -أ

إفريقيا عادةً ما كانت تحمل  تكشــــــــــف الدلائل القديمة أن الســــــــــفن التجارية التي كانت تغادر من  
شـحنات متنوعة تشـمل القمح، الصـوف، الكتان، الملح، الزرابي، والأخشـاب المخصـصـة لصـناعة 
الأثـاث الفـاخر. بـالإضـــــــــــــــافـة إلى ذلـك، كـان يتم تصـــــــــــــــدير الرخـام ذو الجودة العـاليـة، والمرمر،  

ا وبجو  دة ممتـازة  والأحجـار الكريمـة. كمـا كـانـت تصــــــــــــــدر كميـات من الطين الـذي كـان صــــــــــــــالحـً
 1.لصناعة الفخار، مما جعله مادة مفضلة في هذا المجال الصناعي

ا تجارة   ــً ــملت أيضـــــ ولم تقتصـــــــر التجارة على تلك الأنواع من المنتجات والمواد الخام فقط، بل شـــــ
العبيــد، وإن كـانـت لم تكن بنفم الحجم أو النظــام الـذي عرفتــه في العهــدين الفينيقي والرومـاني.  
ــافة إلى  ــيوف والدروع، إضــ ــلحة مثل الســ ــدر كميات كبيرة من الأســ كما كانت مدينة قرطاجة تصــ

 .2الملابم العسكرية، مما يعكم دورها الصناعي والعسكري في المنطقةبعض  
 :الواردات  -ب

أما الواردات فكانت قليلة جدًا، وذلك لأن الأرض في تلك الفترة وبفضـــــــــــــل خصـــــــــــــوبتها وإنتاجها  
كانت تلبي حاجيات السـكان بشـكل كافٍ. كما أن أهم الوسـائل والأواني الضـرورية للحياة اليومية  
كانت تُصـــــــــــــنع محليًا بواســـــــــــــطة الســـــــــــــكان أنفســـــــــــــهم، مما قلل الحاجة للاعتماد على المنتجات  

 .3المستوردة
 .إذاً، فالتجارة الخارجية كانت تعتمد بالدرجة الأولى على عملية التصدير

 
1 – Procopius, B.V., II. 3. 
2 – Marcus, Op. Cit., P. 212. 
3 – Papen Cordt, Le commerce de l’Afrique au temps des vandales, P. 259. 



 التحولات الاقتصادية في شمال إفريقيا أثناء فترة الوندال                          الثاني: الفصل 

71 
 

نستخلص مما سبق أن هدف الوندال كان في المقام الأول سياسيًا وعسكريًا خلال غزوهم لشمال  
 إفريقيا، إذ لم يكن الجانب الاقتصادي من أولوياتهم في البداية، خاصة مع انتقالهم  
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 خلاصة الفصل:
من حياة البداوة إلى حياة الاسـتقرار. ومع ذلك، فجن انتعاش الوضـع الاقتصـادي دفعهم لاحقًا  

 :اقتصادية مهمة، يمكن تلخيص أبرزها في النقاط التاليةإلى الاهتمام بعدة قضايا 
ــكة نقدية جديدة   • ــربوا ســـ ــمال إفريقيا، إلا أن الوندال ضـــ رغم تداول العملة الرومانية في شـــ

 .تعكم وجودهم السياسي ودورهم الاقتصادي في المنطقة
لم تطرأ على الظروف والمعــاملات الزراعيــة إلا تغييرات طريفــة اقتصــــــــــــــرت على انتقــال   •

ملكيـة الأراضــــــــــــــي من الرومـان إلى الونـدال، حيـث كـانـت ملكيـة الأراضــــــــــــــي عنـد الونـدال  
 .جماعية وتنتقل داخل الأسر

بقيت أراضــــــي الأوراس وأراضــــــي الموريتانيين الســــــطيرية والطنجية خارج نطاق الســــــيطرة  •
 .الوندالية، مما أدى إلى انتعاش اقتصادي ملموس لدى سكان تلك المناطق

الحرف المحلية، حيث وصـــــــلت الورشـــــــات إلى مســـــــتوى متقدم في إنتاج القماش ازدهرت   •
 .والحرير، بالإضافة إلى المنتجات الخشبية والطينية والحديدية

تلكد الشواهد المادية والأدبية وجود حركة تجارية نشطة، سواء على الصعيد الداخلي بين   •
 .سكان المنطقة، أو على الصعيد الخارجي مع بلدان أخرى 
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 الخاتمة:
م( شـكّلت مرحلة مفصـلية من  534 –م  429يتضـح أن الفترة الوندالية في شـمال إفريقيا )

تاريخ المنطقة، اتســمت بتحولات عميقة في البنية الســياســية والاقتصــادية، كان لها تأثير بال  في  
زعزعــة النظــام الرومــاني الســـــــــــــــابق وفتح المجــال لتحولات لاحقــة مع قــدوم البيزنطيين ثم الفتح 

ى القوة العســـــــكرية والتمييز العرقي الإســـــــلامي. فقد مثل الاحتلال الوندالي نموذجًا لحكم يقوم عل
والديني، مما أدى إلى لياب الاســتقرار، وتعميق الانقســامات بين مكونات المجتمع المحلي، من  

 .أمازي  ورومان، وخلق حالة من العزلة بين السلطة والقاعدة الشعبية
على الصــــــــعيد الســــــــياســــــــي، اتّســــــــم الحكم الوندالي بالإقصــــــــاء والعنف الرمزي والمادي، 
ا في علاقته بالكنيســة الكاثوليكية وبالســكان غير الونداليين، وهو ما ســاهم في تقويض   خصــوصــً
شــرعية الســلطة وتغذية النزاعات الداخلية. أما من الناحية الاقتصــادية، فقد تباينت الأوضــاع من  

خرى، حيث حافظت بعض الأقاليم على نشــاطها الزراعي والتجاري، في حين عانت  منطقة إلى أ
 .مناطق أخرى من التهميش والانهيار نتيجة سوء التسيير وعدم الاستقرار الأمني

لقد أظهرت هذه التجربة أن القوة العســـــــكرية وحدها غير كافية لبناء دولة مســـــــتقرة، إذا لم ترافقها 
ســــياســــات احتواء وتكامل بين مختلف مكونات المجتمع، واحترام الخصــــوصــــيات الثقافية والدينية  
ة  والاقتصــادية. كما أبرزت هشــاشــة الكيانات الســياســية التي تقوم على التمييز والتهميش، وســرع

 .انهيارها في ظل لياب الدعم الشعبي والشرعية الملسساتية
وبذلك، فجن دراســة العهد الوندالي لا تقدم فقط فهمًا لتاريخ شــمال إفريقيا في فترة انتقالية،  
ا لتأملات أعمق في طبيعة السـلطة، ومحددات الاسـتقرار السـياسـي، وأسـم  بل تفتح المجال أيضـً
التنميــة الاقتصــــــــــــــــاديــة، ممــا يجعــل هــذه المرحلــة التــاريخيــة ذات دلالــة تتجــاوز إطــارهــا الزمني  

 .جغرافي المحدودوال
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ــائية والعرقية، حيث احتكرت النخبة   ــياســــــي الوندالي بطبيعته الإقصــــ وقد تميز النظام الســــ
الوندالية الســـــلطة والثروة، وأقصـــــت الســـــكان المحليين من الأمازي  عن المناصـــــب العليا ومراكز  
القرار. كمـا عمّقـت الانقســـــــــــــــامـات الـدينيـة من حـدة هـذا الإقصـــــــــــــــاء، إذ اعتنق الونـدال المـذهـب 

لذي يُعتبر هرطقة في نظر الكنيســـة الكاثوليكية الرســـمية وفرضـــوا هذا المذهب على  الأريوســـي، ا
الســــكان المحليين بالقوة، ما أدى إلى اضــــطهاد واســــع للكنيســــة الكاثوليكية، نُفي خلاله الأســــاقفة 
ع الفجوة بين الحاكم   وأغُلقت الأديرة وصـودرت أملاك الكنيسـة مما أثار سـخطًا شـعبيًا عارمًا، ووسـّ

 .محكوموال
ــادية، فقد كان التأثير الوندالي متباينًا باختلاف المناطق. فبعض   أما من الناحية الاقتصـــــــ

القريبة من قرطاج والواقعة تحت الســـــــيطرة المباشـــــــرة للوندال، اســـــــتطاعت  الأقاليم، خاصـــــــة تلك  
الحفاظ على مسـتوى معين من النشـاط الاقتصـادي والزراعي، بفضـل اسـتقرار نسـبي فرضـه الحكم  
الجديد واســـــــــتمرار بعض الأنماط الرومانية في الإنتاج والتجارة، لا ســـــــــيما في تصـــــــــدير الحبوب  

ــادي نتيجة الاضـــــــطرابات والزيت إلى أوروبا. غير أن من  اطق أخرى عانت من الانهيار الاقتصـــــ
ــة   البنيـ ــدال عن تطوير  ــة عزوف الونـ ــة، أو نتيجـ ــل الموريـ ــائـ ــات القبـ ــة عن هجمـ ــاتجـ النـ ــة  الأمنيـ
الاقتصـــادية خارج نطاق ســـلطتهم المباشـــرة. وقد أدى ذلك إلى تفاوت صـــار  بين مناطق مزدهرة 

 .تنمية وعدم التوازن في توزيع المواردوأخرى منكوبة، وخلق حالة من الاختلال في ال
ــكرية  ــيطرة العسـ ــابكة للحكم الوندالي والتي جمعت بين السـ ــورة المعقدة والمتشـ إن هذه الصـ
ــام الجغرافي، جعلت المملكة   ــادي والانقســـــ ــامات العرقية والمذهبية وبين التفاوت الاقتصـــــ والانقســـــ
الوندالية عرضــــــــة للهزات والصــــــــراعات الداخلية وفاقدة للحاضــــــــنة الشــــــــعبية التي تحميها وعندما  

ــنة  أطلقت ا ــكرية بقيادة القائد بليزيريوس ســـــــــ م، لم تجد  533لإمبراطورية البيزنطية حملتها العســـــــــ
مقاومة تذكر من الســـكان المحليين الذين اعتبروا البيزنطيين بديلًا أقل ســـوءًا من الحكم الوندالي،  

م، بعد قرن واحد تقريبًا من تأســيســها، وانتهى بذلك فصــل  534فانهارت المملكة ســريعًا في ســنة  
 .مهم من تاريخ شمال إفريقيا القديم
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وتكمن أهمية دراســـــة هذه المرحلة من تاريخ شـــــمال إفريقيا في أنها تمثل نموذجًا صـــــارخًا  
ــامات جغرافية   ــية إلى انقســـــــ ــياســـــــ للتحول من الإمبراطورية إلى الكيانات الجرمانية ومن وحدة ســـــــ
ا مهمًا في   وثقافية، ومن التعددية الدينية إلى ســـــياســـــات القمع الطائفي. كما تقدم هذه الفترة درســـــً

قة الاســــتقرار الســــياســــي بالتنمية الاقتصــــادية وفي هشــــاشــــة الحكم القائم على التمييز ورفض  علا
 .التعدد، وهي مواضيع لا تزال تجد صداها في دراسات التاريخ والتحليل السياسي إلى يومنا هذا
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